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  شكر وعرفان
  من علّمنا حرفاً إلى كلّ

  إلى كلّ من أنار لنا دربا، وأضاف ولو كلمة في

  .رصيدنا المعرفي 

  بتدائي إلى المستوى الجامعيالأساتذة الكرام؛ من المستوى الا إلى كلّ

  .م الأستاذ المشرف علي بعداشهوعلى رأس

  قريب أو من بعيد ،إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل من 

  .حفظهم ا جميعا

  

 



  

  

  

ّ قـال في    كتاباً   ه لا يكتب أحدٌ إنّي رأيت أنّ "  في يومه إلا

ّرت هذا لكان أحسن ، و لو: غده لو زيد هذا لكان   غي

ستحسن ، و ُ م هذا لكان أفضل ، و ي هذا من أعظم   لو قُدّ

  .          "استيلاء النّقص على جملة البشر    هو دليل على العبر، و

                                                    حيم البيساني القاضي عبد الر 
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ا من       حاول الشّعراء المعاصرون استثمار كلّ الأدوات الفنیة حتّى یحققوا لنصوصهم قدرً
نى النّص الشّعري؛ بما اقترحته  ُ رت طرائق الكتابة الشّعریة المعاصرة على ب الإبداع، وقد أثّ

كیل شكلیة، فكان التّ وعیة والشّ لالیة والنّ هذه الكتابة من إمكانات جدیدة على المستویات الدّ 
اهرة المعاصرة تعدّ واحدة البصري الحدیث عبارة عن كسر نظام الكتابة المألوف،  وهذه الظّ

واهر ا ة في دراسة النّص الشّ من الظّ ت مظاهرهلمهمّ : بأشكال مختلفة منها عري، وقد تجلّ
باعي أو تفتیت الجملة من خلال  تمزیق أوصال الكلمة الواحدة من خلال فكّ ارتباطها الطّ

سم، بعثرة ا لكلمات على مساحة الصّفحة، وذلك بعد أن اتّجهت القصیدة من الشّفهیة إلى الرّ
لت من قصیدة تُقرأ إلى قصیدة تُرى   .وتحوّ

سیمیائیة التّشكیل البصري في جداریة : معنونا بـ ومن هذا المنطلق جاء موضوع بحثنا 
من جهة، وأهمیة حضوره عري الحداثي وفاعلیته كل الشّ محمود درویش، نظرا لأهمیة هذا الشّ 

ر جمالیته عر العربي المعاصر من جهة ثانیة وكذا حاجته إلى دراسات نقدیة تبرّ في الشّ 
زِ    .عریة البصریة العربیة المعاصرة من جهة ثالثةصوص الشّ ه وسط سیل النّ وملامح تمیّ

  :ق هذا البحث انطلاقا من الإشكالیة الأساسیةفقد انطل

 أدّت بحمود درویش لاختیار هذه الأنماط من الأسالیب البصریة؟ـــــ ما هي الأسباب التي 
  :وهذا ما یدفعنا إلى جملة من التساؤلات أهمها

إلى أي مدى یمكن القول أنّ التّشكیل البصري في الكتابة الشّعریة المعاصرة تعدّ من ـــــ 
  اعر؟ ة التي تسهم في تكوین المعنى الذي یریده الشّ العناصر الأساسیّ 

وثقافته الشّعریة كلٌّ حسب موقعه  وع من القصائد البصریة ؛ي مثل هذا النّ یستقبل المتلقّ كیف 
  ؟التي ینطلق منها

  :ة بحثنا كالآتي ساؤلات جاءت خطّ وللإجابة على هذه التّ 
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، التّشكیل البصري: (المفتاحیة لعنوان البحث وهي  مهیدي عن الكلماتتحدثنا في الفصل التّ 
  ).یمیائیات السّ 

ل فجاء بعنوانأمّ        التّشكیل البصري في القصیدة العربیة الحدیثة والذّي : ا الفصل الأوّ
قنا من خلاله إلى التّأریخ لظاهرة التّشكیل البصري مرورا إلى التّشكیل البصري في تطرّ 

ثر    .قصیدة التّفعیلة ثم  التّشكیل البصري في قصیدة النّ

ا الفصل الثّ       دلالات : التّطبیقي لهذا البحث، حیث تناولنا فیه الث فهو الجانب أمّ
  . التّشكیل البصري في جداریة محمود درویش 

في هذه الدّراسة المنهج السّیمیائي كونه المناسب للبحث، فهو یكشف عن تعدّد  وقد اتّبعنا
  .الدّلالات واختلافها من قارئ إلى آخر

  :نذكر منها ةكما اعتمدنا قي بحثنا هذا على مصادر ومراجع مهمّ 

ـــ 1   .م 1999،الأردن،  1وزیع، ،طشر والتّ محمود درویش، الجداریة ، الأهلیة للنّ  ــــ

ــ 2 د ــــ  ،1ط قافي العربي،عر العربي الحدیث، المركز الثّ فراني، التشكیل البصري في الشّ الصّ محمّ
  .م 2008بیروت،

ــ 3 ، 1ط ،قافي العربيالثّ  ركزظاهراتي، الممدخل تحلیل  كل والخطاب،د الماكري، الشّ محمّ ــــ
 .م 1991الجزائر،

  :في إنجاز هذا البحثعوبات التّي واجهتنا م الصّ هومن بین أ

  .ة المصادر والمراجع وندرتها في المكتبات قلّ :  لاً أوّ 
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قدیة وتوظیفها لاختلافها من ناقد إلى آخر، وجود صعوبة في ضبط المصطلحات النّ :  ثانیاً 
هنا ي وجّ الذّ  فرانيمحمد الصّ قاد أمثال واصل مع بعض النُّ ر للتّ جعلنا نضطّ وهذا ما 

ا جزیل الشّ لاستعمال المصطلح الأنسب لمثل هذه الدّ    .كر والعرفان راسات؛ فله منّ

ص من مفهوم إلى آخر: ثالثا   .صعوبة التعامل مع هذه المواضیع الحداثیة كونها زئبقیة تتملّ

كر قنا وأعاننا لإتمام هذا العمل ، كما نتوجّه بالشّ وجلّ الذّي وفّ وفي الأخیر نشكر االله عزّ 
بقبوله الإشراف على هذا البحث وحرصه على تقدیم  علي بعداشالجزیل للأستاذ المشرف 

ناء إلى أعضاء لجنوجیهات، كما لا یفوتنا أن نجزل بالشّ صائح والتّ النّ  ة المناقشة كر والثّ
اقم الإداري بقسم ال غة والأدب العربيولجمیع الطّ    .لّ



  :الفصل التّمهیدي             

  المصطلحات و المفاهیمحول     
  شكالیة المصطلحوإ  المفهوم: التّشكیل البصري: ولاأ      

  المفهوم العام للسیمیائیة : ثانیا      
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شكالیة المصطلح  :شكیل البصريالتّ : ولا أ   المفهوم وإ

  :غويالمفهوم اللّ  1-1

 ،ولٌ كُ وشُ  الٌ كَ شْ والجمع أَ به والمثل،الشّ : كل بالفتحالشَ " و ،)لَ  كَ  شَ  (شكیل من مادة التّ      
لَ  ،رهصوّ  :هُ لَ كَّ وشَ  ره،تصوّ  :ل الشيءكَّ شَ وتَ  صورته المحسوسة والمتوهمة، ءيالشّ  لُ كْ وشَ  ت وشَكَّ

ثم شدّت بها سائر رأسها عن یمین وعن شمال  ةضفرت خصلتین من مقدم: المرأة شعرها
لت كَّ ه، وشَ مَ أعجَ : هُ لَ كَ شْ ، وأَلاً كْ شَ  الكتاب یشكلهُ  لَ كَ أینع بعضه، وشَ : العنب وتشكّلَ  ذوائبها،
  . 1 " هالكتاب إذا نقطتُ  دته بالإعراب وأعجمتُ إذا قیّ  أشكلته، فهو مشكولٌ : الكتاب

سج على للشيء والنّ  مشابهة الشيء: رتیبشكیل هذه المعاني على التّ ومنه ، یأخذ التّ      
أخذ كما ی) متوهمة(لة يء لیتخذ هیئة وصورة معینة حسیة كانت أم متخیّ منواله، تكوین الشّ 

  .ورةل، والصّ یّ خالتّ : معنى

( الجمع بین مختلفین: وأیضا )ضفائر شعر المرأة(يء جمال هیئة الشّ : خذ معنىكما یأ      
هذا ویأخذ ) العنب الذي أینع بعضه : مثل( وما یحدثه في العین من تأثیر ) لونین مثلا 

معنى اتصاف الشيء بصورة تجعله أكثر وضوحا وفهما كالإعراب بالنسبة للكتاب، وكلها 
سبة لمعجم معینة، هذا بالنّ ) صورة ( يء أو صقله لیتخذ هیئة معاني تشیر إلى تكوین الشّ 

  .ل به عن كل المعاجم القدیمة ي نمثّ ، الذّ لابن منظورلسان العرب 

تأخذ فیه  ، إذلأحمد مختار عمرغة العربیة ل لها بمعجم اللّ ا المعاجم الحدیثة فنمثّ أمّ      
 :الكتاب لَ كَ شَ  ،لٌ كَّ شَ ، فهو مُ یلاً كِ شْ ، تَ لُ كّ شَ یُ  ،لَ كَّ شَ < <: المعاني التالیة)  لَ  كَ  شَ (مادة 

ن ه عالجه بغیة إعطاء شكل معیّ صور : يءالفنان الشّ  لَ كَّ شَ . قاط والحركاتبالنّ ضبطه  هُ لَ كَ شَ 

                                                             
  .356، ص1991، دار صادر ، دط ،بیروت  11ابن منظور ، لسان العرب ، ج - 1
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فنون تصور الأشیاء : شكیلیةاسم مؤنث منسوب إلى تشكیل الفنون التّ ) مفرد(تشكیلیة  (...)
  . 1"حت والهندسة المعماریة صویري والنّ سم التّ كالرّ : وتمثیلها

ورة، سم، الصّ شكیلي، الرّ غوي علم الفن التّ شكیل في مستواه اللّ ویمكننا أن نلاحظ ولوج التّ      
 حت، والهندسة، وغیرها من الفنون البصریة المعتمدة أساسا على حاسة البصر، وهذا یؤكدّ النّ 

طور في الفنون وتداخلها م التّ ا وتطورها في الوقت نفسه بما یلائاهفظة على معنحفاظ اللّ 
  .على وجه الخصوص

  :المفهوم الاصطلاحي  1-2

ص كل ما یمنحه النّ : " واضعيتشكیل البصري في معناه الاصطلاحي التّ یقصد بالّ      
البصیرة العین المجردة، أم على مستوى / للرؤیة سواء أكانت الرؤیة على مستوى البصر 

  . 2"عین الخیال /

: غوي والاصطلاحي نستنتج العلاقة بین المفهومین متمثلة فيوانطلاقا من المفهومین اللّ      
 –كما رأینا  –شكیل لغة زه بتكوینه وبنائه، فالتّ ي تمیّ ورة البصریة للشيء، التّ الاهتمام بالصّ 

معاني تشترك مع المعنى ورة، الخیال وكلها لالة، الصّ الجمال ، الدّ : معانيیحمل 
  .الاصطلاحي 

لالة والدّ ) يء وصورته هیئة الشّ ( ورة شكیل كلفظة لوحدها تحمل ضمنیا معنى الصّ فالتّ      
صري، فهذا شكیل البّ التّ : صر وأصبحتالبصریة، فما بالنا إذا قمنا بإسنادها إلى صفة البّ 

  .صري دون غیرهة بالمجال البّ یجعلها مختصّ 

تمنحه القصیدة للرؤیة من  ما ل في كلّ عر یتمثّ صري في الشّ التشكیل البّ  نّ وعلیه فإ      
: لبصر مثلأو موجهة لرة بصَ معلامات بصریه یمكن تأویلها، سواء كانت هذه العلامات 

                                                             
  .315،ص2008،القاهرة،1، عالم الكتب، ط2اللغة العربیة المعاصرة،مجحمد مختار عمر، معجم أ - 1
 .18ص ،2008،بیروت ،1المركز الثقافي العربي ،طمحمد الصفراني، التشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث، - 2
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ورة ورة الفنیة الحسیة، الصّ الصّ : مثل ) الخیال(رقیم أم موجهة للبصیرة سم ، علامات التّ الرّ 
ص تخدم المشهد وسواء أكانت العلامات تكوینیة ذات بعد تكویني في النّ ورة قطة، الصّ اللّ 

ني لدى القارئ، أم المعنى، أم علامات تجمیلیة ذات بعد فني جمالي تسعى لإحداث أثر ف
  .اجتماعهما معا

رواء عر ص الشّ هذه العلامات البصریة تخدم النّ  المهم أنّ        ي وتسعى لإرضاء القارئ وإ
  .قاء إلى الكتابة رت القناة من الإلبعا، بعد أن تغیّ والفني بصریا طلالي ه الدّ ضمئ

  :شكالیة المصطلحإ -2

ي سمیات والمصطلحات التّ دت التّ وقد تعدّ  ة في القصیدة،ي ظاهرة فنیّ تشكیل البصر الّ  إنّ      
    ه ـشكیلي المشتغل علی، حسب المستوى التّ ي تحوي تشكیلا بصریاتطلق على القصیدة التّ 

عریة وتباین سم ، البیاض ، توزیع الكلمات على سطح الورقة، اتجاه الأسطر الشّ الخط ، الرّ ( 
  ....) ة ة البصریّ ورة الفنیّ الصّ  أطوالها،

یمكن قراءته  ما شكیل البصري یعتمد على البعد البصري القصیر، وكلّ ذا كان التّ وإ      
عر وهو ر الشّ یلغي دو  ه لامتحركة فإنّ  مائیةسینله ذهنیا في شكل مشاهد وتلقیه مرئیا أو تخیّ 

ورة البصریة عن لا تستعیض بالصّ : "القصیدة التي تحتوي تشكیلا بصریا غة، ذلك أنّ اللّ 
لإحداهما عن الأخرى في هذا ها تحتاج إلیهما معا، ولا غنى لفظیة لأنّ ورة الّ عبیر بالصّ التّ 

ر وتغیّ ) ثرفعیلة، قصیدة النّ شعر التّ ( خاصة مع القصیدة المعاصرة  1"النوع من القصائد 
  .الرؤیة الفنیة 

ق شعریته هو عنصر الإیقاع بوزنه وقافیته، عر القدیم ویحقّ ز الشّ أهم ما كان یمیّ  لعلّ و      
كل عراء الحداثیین الذین تمردوا على الشّ لكن مع دعاة الحداثة، وظهور الكثیر من الشّ 

عریة عي لتحقیق هذه الشّ الكلاسیكي وسعوا لتحریر قصائدهم من قیودهن فبدأ السّ  قلیديالتّ 
                                                             

 .19،ص2006، ، مصرالهیئة المصریة العامة للكتابمحمد نجیب التلاوي ، القصیدة التشكیلیة في الشعر العربي ،  - 1
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بوسائل وأدوات وظواهر أكثر فاعلیة وأكثر تجریبا وحداثة، وفضلوا الانتقال من المسموع إلى 
  .طریقة الكتابة في ذلك بشكل ملفت ، فتدخلتالمرئي

ذا كان الشّ        الي لا ه ثابت ولا جدید فیه، وبالتّ أهمیة فلأنّ كل عراء القدامى لا یعیرون الشّ وإ
كل عراء الحداثیین وعلى العكس من ذلك، فقد اهتموا بالشّ الشّ  لالة، فإنّ یسهم في إنتاج الدّ 

ن، فكل قصیدة لا الكتابي للقصیدة لأنه غیر ثابت وغیر منمذج، أي لا یخضع لنمط معیّ 
عراء لالة، فسعى الشّ یسهم في إنتاج الدّ الا كل عنصرا فعّ الي أضحى الشّ تشبه الأخرى وبالتّ 

 یقاع لم ینتج عن الوزن فقط، بل إنّ الإ كل الكتابي في قصائدهم النثریة خاصة وأنّ إلى الشّ 
ص، ینقله من جموده لحیویته، ك النّ واد والبیاض بما تختزله من إیقاع جسدي یحرّ لعبة السّ "

ونقصانا  ة ومتعةوترائبه لذّ ص من بین صلب النّ  ریتقطّ  ، مات لجسد حيّ من جسد میّ 
  .1"وانشقاقا أیضا 

شكیل البصري بوصفه ظاهرة شعریة، من دت محاولات البحث في موضوع التّ كما تعدّ      
جهود  أنّ  المغربیة التي یظهر اهتمامها جلیا في هذا المجال، إلاّ ) المدرسة ( أهمها جهود 

د الماكري محمّ و وشربل داغر عبد االله رافعو یسمحمد بنّ المغاربة متمثلة في بحوث 
ل، فالمصطلح الذي ي، واهتمت بالمرئي وأهملت المتخیّ كل الخطّ انحصرت في الشّ  وغیرهم،

ق بالهیئة ي یتعلّ كل الخطي الذّ الشّ :"في هذا المجال هو  شربل داغراعتمده المغربي 
  .2"حلیل باعیة كمیدان للعمل والتّ الطّ 

 یس وعبد االله رافعمحمد بنّ وقد ارتكز في ذلك على محاولة المغربیین الآخرین       
التنظیر من خلاله وانطلاقا منه، وهناك أیضا دراسة المغربي  وجعلهما مرجعا تطبیقیا یتمّ 

 :وبحث فیها تحت مصطلح  شكیل البصري،ي یهتم فیها بظاهرة التّ الذّ  محمد الماكريالآخر 
مه ص، هو یقسّ باعیة للنّ اتجة عن الهیئة الطّ ي یقصد به المعطیات النّ الذّ " الاشتغال الفضائي"

                                                             
بدالاته :محمد بنیس ،الشعر العربي الحدیث - 1  .112،ص1999،دار توبقال، المغرب،3،ج)الشعر المعاصر(بنیاته وإ
 .14،ص1988تحلیل نصي، دار توبقال، المغرب،/شربل داغر ،الشعریة العربیة الحدیثة - 2
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ال الخطي بحیث یتم إدراكه داخل ل فیه الدّ ي یسجّ وهو الذّ " فضاء نصي : "إلى فضاءین
وفضاء (...) خاطبي وهذا الفضاء لا یتطلب من المتلقي موقعا محدداده بالمقام التّ نسق یحدّ 
سطر والعلامات البصریة، كأشكال للرؤیة أي الفضاء المتضمن ي ترتسم فیه الأالذّ : صوري 

  . 1" لعلامات تشكیلیة بصریة 

" یعتبر في حالة حیث ... سوم والأشكال ویقصد بالعلامات التشكیلیة البصریة الرّ      
شكیل البصري عند ومنه التّ " ابة وفي الفضاء الصوري عنصر تشكیليالفضاء النصي كت

فیخرج  سوم والأشكال الهندسیةفي ذلك الرّ یخص الجانب الصوري فقط بما  ريمحمد الماك
عریة وغیرها ویجعلها في جزء آخر من رقیم والأسطر الشّ ات التّ منه عنصر الكتابة من علام

ل لنا التقاءهما في حین یشكّ ) غة اللّ  (نصي الاشتغال الفضائي، والجزء الآخر هو الفضاء الّ 
شكیل البصري عند غویة أشكالا بصریة، فالتّ اعر المادة اللّ لشّ تشكیلا خطیا حیث یصوغ ا

في إطار الاشتغال  فهو جزء من كلّ ) العین المجردة ( ه للبصر هو الموجّ  الماكري
ؤیة الخیالیة ي بذلك الرّ ل الكل، دون أن یقصیمثّ  د الصفرانيمحمّ الفضائي، في حین أنه عند 

شكیل البصري قد یكون وري، والتّ ص الصّ والنّ ص الخطي هنیة، فهو یجمع بین النّ ذّ وال
ضافة إلى ذلك فهو یجمع أیضا بین العلامات الموجّ  هة للقراءة أو بأحدهما أو كلاهما، وإ

 ّ ّ ] البصر [ دة ي بالعین المجرّ لقي الحسّ الت   2] "البصیرة [ هني بعین الخیال لقي البصري الذّ والت

باعي والهیئة یكتفي بالإخراج الطّ  لا فرانيالصّ شكیل البصري عند التّ  م فإنّ تقدّ  اوممّ      
قة، بالإضافة ور المرافسم، الأشكال الهندسیة، الصّ كلا من الرّ  باعیة للقصیدة، بل یضمّ الطّ 

ي یكون مأخذها وتلقیها بصریا، لكن بصریا عن طریق قراءة مائیة التّ ینقنیات السّ إلى التّ 
ي تسمح ما التّ ینق توظیف تقنیات السّ حركة،عن طریله في شكل مشاهد متالمضمون وتخیّ 

ن لم یتلقاها القارئ بعینه المجردة، ومن هنا تأتي كلیة  بذلك، مما ینتج مشاهد بصریة وإ

                                                             
 .242محمد الماكري، الشكل والخطاب،ص - 1
 .18لتنشكیل البصري في الشعر العربي الحدیث،صمحمد الصفراني، ا: ینظر - 2
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عنصر من العناصر ولا أي  یقصي أيّ  ه لالأنّ  ، هو كلٌ فرانيالصّ شكیل البصري عند التّ 
یا یعتمد نم ذهالعین أصریا سواء كان حسیا یعتمد ي تحمل جانبا بمعطى من المعطیات التّ 

  .الخیال 

شكیل ي تعتمد على تقنیات التّ ي أطلقت على القصیدة التّ ومن بین المصطلحات التّ      
عر الشّ " بكري أمین و، منیر العكشعند "ر الهندسي الشعّ  "البصري نذكر عند العرب 

عر والشّ " 1"د عر المجسّ الشّ " ، ومصطلحات، عبده بدوي وعبد الحمید جیدةعند " المرسوم 
ي لا تستوفي جمیع من المصطلحات التّ  عند الغرب وغیرها"ت قصیدة العلاما"و "الحرفي 

ــــ إنّ مستویات التّ  مانعة، فقد یقصد بها نوع ها لیست جامعة شكیل البصري ــــ وبتعبیر الفلاسفة ـ
ه أخذ نّ عر المرسوم واضح أالشّ "مصطلح : شكیلات دون غیره، على سبیل المثالن من التّ معیّ 

  .شكیلات الأخرى، وهكذا ، وأهمل التّ 2شجیر بعین الاعتبار التّ 

سمیة على ي اعتمدت في طرحها للتّ سبة للمصطلحات القدیمة نوعا ما أو التّ هذا بالنّ      
شكیل د على التّ تشكیلات قدیمة لكننا نجد مصطلحین اثنین نراهما الأقرب للقصیدة التي تعتم

، )عر والكتابة الشّ ( في بحثه  اد الكبیسيلطرّ " القصیدة البصریة" : وهما زل ممیّ البصري بشك
شكیلیة في القصیدة التّ (في كتابه  د نجیب التلاويلمحمّ " شكیلیة القصیدة التّ : " ومصلح 

  ).عر العربي الشّ 

زا في هذین المصطلحین هو شمولیتهما، فعند قولنا قصیدة بصریة یتبادر وما نراه ممیّ       
ل ه یمثّ غوي طبعا لأنّ دون إلغاء البعد اللّ ) فیها تشكیل ( ها ذات بعد بصري إلى فهمنا أنّ 

ن أخفق في التّ نجح في التّ  الكبیسيینا، فإن عر، فحسب رأیّ جوهر الشّ  علیل، حیث سمیة وإ
ورة البصریة عن عبیر بالصّ تستعیض بالتّ : "سمیة إلى كون القصیدة البصریةیرجع سبب التّ 

                                                             
 .20محمد نجیب التلاوي ، القصیدة التشكیلیة ، ص - 1
، 1المملوكي والعثماني، دار الآفاق الجدیدة، ط أمین بكري شیخ، مطالعات في الشعر:  ینظر -2

 .209،ص1980بیروت،
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عر یمكن إلغاء لب الشّ  یینا غیر صحیح، إذ لا، وهذا في رأ1"فظیة ورة اللّ عبیر بالصّ مبدأ التّ 
لاّ المتمثل في اللّ    .عرا أمام شيء آخر غیر الشّ كنّ  غة وإ

یعتقد أنه  د نجیب التلاويمحمّ  فإنّ  ،"تشكیلیة القصیدة الّ "سبة لمصطلح أما بالنّ       
طریقة شكیلیة، دون تحدید أو استثناء بما في ذلك مصطلح یستوعب جمیع المستویات التّ 

ور سوم والصّ واد وحجمهما، توظیف الرّ توزیع الكلمات على سطح الورقة، توزیع البیاض والسّ 
ــــ كما ) تشكیل(رقیم، والإخراج الطباعي، خاصة وأن كلمة والأشكال الهندسیة، علامات التّ 

ؤیة، لوحدها دون الحاجة إلى والرّ ورة البصریة ة الصّ غوي ــــــ  تحمل دلالرأینا في المفهوم اللّ 
  .سنادها لصفةإ

ن یكن ، فلا یهمنا الخوض في الخلافات الاصطلاحیة إذ لكل مصطلحة الذي        وإ
اهرة، إذ ة إلى الظّ یتشبث به ویدافع عنه، فالمصطلحان یؤدیان الغرض ویحیلان بدقّ 

ن كان مصطلح  ه جامع مانع، ویستوعب یبدو أدق لأنّ "البصریة القصیدة "نعتمدهما معا، وإ
  .صطلح الآخر یركز على المرئي وحسبشكیل، في حین المل من التّ المرئي والمتخیّ 

ب عنها عر قد یترتّ شكیل البصري ككل في الشّ ظاهرة التّ  لكن المهم هو أن نستوعب أنّ       
على مستوى  دون غیره، إذا ركزنامستوى تشكیلیا العدید من القصائد إذا أخذنا بعین الاعتبار 

 2"قصیدة الفراغ أو البیاض في القصیدة، فیمكننا أن نحصل على التشكیل بالبیاض أو الفراغ
  ...، وهكذا 

شكیل البصري الذي نركز علیه هو الحداثي منه والمهم أیضا هو الاستقرار على أن التّ      
ى لقاء لغة صوتیة بلغة الخط ، للكتابة ، بمعننة تشكیل القصیدة بطریقة معیّ " :ي یعني والذّ 
ح وقصیدة ... دیبكمال أبو و أدونیسفعل  هشة والغرابة على نحو ماداث نوع من الدّ وإ

عب بالأشكال الفنیة التي الفراغ، والقصیدة الالكترونیة ، ومعنى هذا الانزلاق في هاویة اللّ 
                                                             

  .6، ص1986،دار الحریة، المربد ، بغداد )القصیدة البصریة /الشعر والكتابة ( طراد الكبیسي،  - 1
 .6، صلمرجع السابقا ، :ینظر - 2
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، لكنه 1"عر الأوربي المعاصرشّ مشابها في ال كانت معروفة في عصر الانحطاط ووجدت لها
افض للقصیدة الرّ  م المناخ الجدیدمغایرة وأكثر حداثة وتجریبا لیلائهذه المرة جاء بصیغة 

الجانب ( ورة الفنیة كل الفني إلى الصّ مطیة، كما أن بصیرته تخطت جانب الشّ الأنموذج وللنّ 
  ).خییليالتّ 

   :یمیائیة المفهوم العام للسّ : ثانیا 

  :لغة  1-1

سَمَ ( منظور في مادة  ورد في لسان العرب لابن     أثر الكي والجمع  :وسم :الآتي) وَ
سِ : وفي الحدیث أنه كان... ة وكيٌ مَ سْ ة، إذا أثر فیه وَ مَ سْ وَ ما و سْ ه وَ مَ سَ وم، وقد وَ سُ وُ  م  إبل یَ

والوسام، مة دقة أي یعلم علیها بالكي، واتسم الرجل إذ جعل لنفسه سمة یعرف بها، والسّ الصّ 
ُ : مسَ یْ ور، والمَ مایوسم به البعیر من ضروب الصّ    .واب م به الدّ وسَ المكواة أو الشيء الذي ی

 "ـ م َ ــ ــــ وَ  سَ " :يء لالة على العلامة في الشّ في الدّ )  مَ وَ سَ (و )  مَ سَ وَ  (وتتقاطع مادة      
  2".مة جعل علیه السّ العلامة، وسوم الفرس :یمیاء یماء والسّ یمة والسّ والوسومة والسّ 

 { :یمیاء في القرآن الكریم ست مرات، ومثال ذلك قوله تعالىوقد ورد مصطلح السّ      
ودجأَثرَِ الس نهِم موهجي وف ماهيمى { :، وكذلك قوله)29الفتح( } سناَدو ابحَأص افرالاً الأَعرِج 

مَرِفُونهعي ماهيمِا قاَلُواْ بسى مأغَْن نكُمع كُمعما جمو كُنتُم ونِتَكْبر{ :، وأیضا قوله)48الأعراف( } تَس 
فرعي ونرِمجالْم ماهيمذُ بِسخؤي فَياصوامِ باِلنْالأَْقدیمیاء في ، فقد جاء مصطلح السّ )41الرحمن(} و

  .القرآن الكریم بمعنى العلامة 

 } للْمسرِفين ربك عند مسومةً *طين من حجارة علَيهِم لنرسلَ { : ففي قوله تعالى     
روي عن الحسن أنها معلمة ببیاض وحمرة، وقال غیره : "جاج، قال الزَ )34-33الذاریات(

مة بعلامة یعلم بها أنها لیست حجارة الدنیا یعلم بسیماها أنها مما عذب االله بها، ویقول مسوّ 
                                                             

 .174، ص1993،3عبده بدوي، تجلیات الأصالة في الشعر الحدیث ، مقالة ، عالم الفكر،العدد - 1
  .927ابن منظور، لسان العرب،ص  - 2
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م، العلامات على صوف السَّ : مسومة أي علیها أمثال الخواتیم وقال ابن العربي: الجوهري 
  1."الغنم

ة یمیائیة، ولكن النقّاد یعتمدون على المادلا المادتین یستخرج منهما مصطلح السّ وك     
  . عبد المالك مرتاضمثل ) ، م َ ، وَ سَ (الثة الثّ 

غوي یمیاء بمفهومها اللّ السّ لغوي العربي، وفیما سنذكر لاحقا ق بالمفهوم الّ هذا فیما تعلّ 
  .الغربي

 sémiotiqueیمیائیة حسب صیغته الأجنبیة مصطلح طبعا، یتكون مصطلح السّ  وككلّ      
تینیة على ل الوارد في اللاّ إذ أن الجذر الأوّ   tiqueو  sémioمن جذرین   sémioticsأو 

 signeیعني إشارة أو علامة، أو ما یسمى بالفرنسیة  semaو  sémioصورتین هما 
  .)لم عِ ( اني یعني كما هو معروف في حین أن الجذر الثّ ...signبالإنجلیزیة و 

تینیة خاصة وهو واللاّ غات الأجنبیة في اللّ ) علم(ي یعني ونشیر كذلك إلى الجذر الذّ      
logie   ّهن  من إلهام فیما یتعلق بمصطلحي ما یمكن أن یراود الذّ  وهذا لكي نعد

sémiotique   الأمریكي وsémiologie  2".الفرنسي  

یعود إلى العصر  sémiotiqueغوي للمصطلحالأصل اللّ  ویة أنّ راسات اللغّ وتؤكد الدّ "     
 logosو  ي یعني علامةالذّ  sémionمن "برنار توسان " د الیوناني ، فهو آت كما یؤكّ 

  . 3"یمیولوجیا هي علم العلاماتتعني العلم، فالسّ  logosوبامتداد أكبر، ... ي یعني خطاباالذّ 

 رشید بن مالك یمیائي لـحلیل السّ یمیائیات كما وردت في قاموس مصطلحات التّ فالسّ      
فهي تماثل صورتها في  sémioticكل الإنجلیزیة تكتب بهذا الشّ غة الكلمة في اللّ : " هاأنّ 

                                                             
 .245المرجع نفسه، ص - 1
 .10م، ص2005، ،دطفیصل الأحمر، السیمیائیة الشعریة ، جمعیة الإمتاع والمؤانسة، الجزائر - 2
م، 2010، الدار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، الجزائر ،1فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات،ط: ینظر - 3

  .17ص
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حقة، ویقابل الكلمة الإنجلیزیة عربیا في غة الفرنسیة، من حیث الأصل، وتغایرها في اللاّ اللّ 
   1".یمیاءمقدمة ابن خلدون علم السّ 

  2".علامة  وعي تعني  ،sémionأما العلاماتیة من الیونان "     

ـــ حتما ـــــ إدراك المفهوم sémiotiqueومصطلح "         sémion الإغریقي للحدّ  یستدعي ـ
، علامة  indice، قرینة trace، أثر marque distinctiveزة ي یحیل إلى سمة ممیّ الذّ 

، علامة منقوشة أو preuve، دلیل empreinte، بصمة sigme précurseurمنذرة 
لغویة وغیر لّ ا( ، هذه العلامات figuration، تمثیل تشكیلي sigme precurseurمكتوبة 

اسع عشر وبدایات هي الموضوع المفترض لعلم جدید نشأ بین نهایات القرن التّ  )غویةاللّ 
، والسّ  sémiotiqueیمیائیة القرن العشرین، یسمى السّ  حیناً  sémiologieیمیولوجیا حیناً

   3".آخر، بإسهام أوروبي وأمریكي مشترك

اني من ل من الإنجلیز والثّ سیمیوتیكا وسیمیولوجیا مترادفان ، الأوّ  والمصطلحات"     
   4".ن إذن ازدواجا فرنسیا انطلاقا من المصطلح الإنجلیزي الفرنسیة، وتتكوّ 

  :اصطلاحا 1-2

" ه إلى أصله،یمیائي منذ القدم، وقد اختلفوا في ردّ فكیر السّ لقد عرف العلماء العرب التّ      
كتاب ( في مخطوطة تُنسب له بعنوان ) ابن سینا ( ناولوا هذا المصطلح ین تومن هؤلاء الذّ 

یمیا، علم السّ :" ، إذ یقول )یمیاعلم السّ :( ، في فصل عنوانه)علیم الدر النظیم في أحوال التّ 
ي في جواهر العالم الأرضي لیحدث عنها فعل غریب، علم یقصد فیه كیفیة تمزیج القوى التّ 

                                                             
 .174م، ص2000حلیل السیمیائي للنصوص، دط، دار الحكمة، الجزائر، رشید بن مالك، قاموس مصطلحات الت - 1
  . 17م،ص2004المركز الثقافي العربي، المغرب، 1منذر عیاشي،العلاماتیة وعلم النصوص، ط - 2
، دار الجسور، الجزائر، 2ط) مفاهیمها وأسسها، تاریخها وتطبیقاتها العربیة( یوسف وغلیسي، مناهج النقد الأدبي - 3

 .93م، ص2009
 .38م، ص2000 ،بیروت، لبنان ،1طإفریقیا الشرق،، ظیفنمحمد  :ر توسان، ماهي السیمیولوجیا؟، تربرنا - 4
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ل من هذه الأنواع ب على صفة الید وسرعة الحركة، والأوّ ما هو مرتّ وهو أیضا أنواع، فمنه 
   1..."الث هو الشعوذةاني من فروع الهندسة وسنذكره، والثّ هو السیمیا بالحقیقة، والثّ 

  .نجیمحر والتّ وهو علم السّ ) ابن سینا( یمیا عند ص أن علم السّ ن من خلال هذا النّ ویتبیّ      

ي هي من لسمات التّ فیعطي هذا العلم بعدا آخر، فهو یدخله في الطّ ) ابن خلدون( أما      
وهو المسمى لهذا العهد :" صوف وقد رادفه بعلم أسرار الحروف قائلاخاصیة أهل التّ 

قل وضعه من الطّ بالسّ  فة ، صوف من المتصوّ لسمات إلیه في اصطلاح أهل التّ یمیا، نُ
  2".فاستعمل استعمال الخاص

یمائیة أو یمیائیة أو السّ ، والسّ 3"لائلي یدرس الدّ یمیولوجیا هو العلم الذّ یمیائیة أو السّ والسّ "     
إلخ، ترجمات ...یمیوطیقا أو علم الإشارة أو علم العلامات أو علم الأدلةیمیولوجیا أو السّ السّ 

الیونانیة  sémiologieومن   sémion:وتعریفات تطول واحد بمصطلحین شائعین هما 
أو سیمیوتیك ) م1913-م1856 فردیناند دي سوسیر( ویسري غوي السّ حسب العالم اللّ 

، 4)"م1914-م1883شارل سندرس بیرس ( حسب العالم والفیلسوف الأمریكي 
 یمیائیة بكل ماتعني السّ " ) أمبرتو إیكو( والسیمیائیة أحد أوسع التعریفات على حد قول 

  5".یمكن اعتباره إشارة

یمیائیة نقلا لشفرة فهي أیضا أكثر من ذلك، باعتبارها عملیة وصف فإذا كانت السّ "      
حلیل التي أن تتموقع فیها، هذا یعني أنها لا تتناول یجب أن تدقق مستوى أو مستویات التّ 

  6"تحت مظهر محدد جدا یكون مشتركا بینها المواضیع التي تدرسها إلاّ 

                                                             
م، 2002رشید بن مالك، منشورات الاختلاف، الجزائر، : میشال آرفیه وآخرون، السیمیاء أصولها وقواعدها ، تر - 1

 .23ص
ومن عاصرهم من ذوي الشأن بتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر دیوان الم( عبد الرحمان بن خلدون، المقدمة -  2

 .644م،ص2001،دار الفكر، بیروت،1سهیل زكار،ج: مر ،)الأكبر
 .149ص ،فیصل الأحمر، السیمیائیة الشعریة - 3
 .183-182م، ص2006، 1ط بسام قطوس، مدخل إلى مناهج النقد المعاصر، دار الوفاء، اللإسكندریة، - 4
 .28،ص2008بیروت،،1ططلال هبة، المنظمة العربیة للترجمة،:دانیال تشاندلز، أسس السیمیائیة، تر - 5
، الدار العربیة للعلوم ناشرون، 1جمال حضري،ط:تیس، مدخل إلى السیمیائیة السردیة والخطاب،ترجوزیف كور  - 6

  . 57م،ص2007الجزائر،
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سي ما یطلق علیه عامةً معا مؤسّ ) سوسیر( و) بیرس (ائع اعتبار من الشّ "و    
یمیولوجیا للإشارة إلى لقد أسسا لتقلیدین كبیرین، ویستعمل أحیانا مصطلح السّ ... یمیائیة،السّ 
ائع في أیامنا لكن من الشّ  یمیائیة إلى التقلید البیرسي،وسیري، بینما تشیر السّ قلید السّ التّ 

  1".الحقول المدروس مل كلّ استعمال السیمیائیة كمصطلح عام یش

ها علم جدید مستقل تماما عن أنّ :"في كتابه )  فیصل الأحمر( یمیائیة كما ذكر والسّ       
یمیائیة ــــ اربة في القدم فهي ــــ أي السّ الأسلاف، وهو من العلوم الأمهات ذات الجذور الضّ 

  2".علم جدید ، وهي مرتبطة أساسا بسوسیر

دي سوسیر (كل بطریقته  ر بها،ل من بشّ یمیولوجیا هي أوّ یمیاء أو السّ والسّ یمیوطیقا السّ "     
، 3"غویة تندرج في مجموعة أكبر من العلامات علامة اللّ ال،إذ رأى سوسیر أن )وبیرس 

،  4"كما لو كانت أنظمة للعلامة  ،قافةمظاهر الثّ  یمیائیة باعتبارها دراسة لكلّ والسّ "
) الإشارات(، لدى دارسیها تعني علما، ودراسة العلامات ) یمیوطیقاالسّ ( یمیولوجیا السّ "و

  5".دراسة منظمة

  6".أویلیةیرورات التّ علم العلامات أو السّ :"یمیولوجیا هيالعلاماتیة أو السّ      

بكة من مة أو الشّ نظام السّ "یمیائي في أبسط تعریفاته وأكثرها استخداما فالمصطلح السّ      
  7".نةفق علیها في بنیة معیّ ة متّ یة المتسلسلة وفق قواعد لغویّ ظمالعلامات النّ 

ارسین قدیما منذ ، والعلاماتیة اسم اتفق علیه كل الدّ 8"علم الإشارة:" یمیائیة هيفالسّ      
ي یجعل من انساق ظام العلمي الذّ العهد الیوناني، وحدیثا مع سوسیر وبیرس، ورأوا أنها النّ 

                                                             
 .31- 30دانیال تشاندلز، أسس السیمیائیة، ص - 1
 .14فیصل الأحمر، السیمیائیة الشعریة،ص - 2
 .73م ص2004الجمهوریة الیمنیة، ،1طعبد القادر علي یاعیسي، في مناهج القراءة النقدیة الحدیثة ، دار حضرموت،- 3
  .118م،ص1985،لبنان،طسعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة ،دار الكتاب اللبنانی - 4
 .117م،ص2002،المغرب،3،طزغي، دلیل الناقد الأدبي، المركزالثقافي العربيمیجان الرویلي وسعد البا - 5
 .13منذر عیاشي، العلاماتیة وعلم النص،ص -- 6
،دار الغرب للنشر ) مغامرة سیمیائیة في أشهر الإرسالیات البصریة في العالم ( قدور عبد االله سیمیائیة الصورة  - 7

 .51م،ص2005،الجزائر،1،طوالتوزیع
 .52المرجع نفسه،ص - 8
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أفضل مسلك یمكن  فكیك، بل إن سوسیر كان یرى أنّ والبحث والتّ واصل موضوعا للدرس التّ 
ظر إلى سمات الأنساق الأخرى التي غة من خلاله، یتمثل علمیا في النّ للمرء أن یدرس اللّ 
  1."تشترك العلامة فیها

یمیائیة من باحث د مصطلحات السّ تعدّ " :في كتابه بأنّ )  تاوریرت (د الباحث كما أكّ      
ل ز بین دلالة هذا الفیض من المصطلحات، فهناك من إلى آخر، وإ ى حد یصعب معه التمیّ

   2..."یمیوطیقایمیولوجیا أو السّ ها علم العلامة أو الإشارة أو السّ یقول بأنّ 

ذا كانا      المصطلحین على  ىیشیران ـــ في قاموسهما المشترك ــــ إل) دكروو  تودوروف( وإ
 یمیولوجیا هي علم العلامات ، فإنّ یمیائیة أو السّ السّ " :یقولهما وجهان لمفهوم واحد إذ أنّ 
ــ السّ  یفرق قلیلا بین المصطلحین ، إذ یشیر إلى أنّ ) جورج مونان( یمیائیة معادل ــ

  3..."یمیولوجیابالمصادقة ــــ للسّ 

 :إشكالیة المصطلح وفوضى ترجمته عند العرب المحدثین -2

عطاء مفهوم له في الدّ " یمیاءالسّ "إن مهمة تحدید مصطلح       راسات العربیة الحدیثة وإ
دت الآراء في تعریفه وفي تحدید مصطلح دقیق بب تعدّ عبة جدا، لهذا السّ من الأمور الصّ 
  .غة العربیةغات الغربیة أو في اللّ له، سواء في اللّ 

 لقد عرف هذا العلم فوضى مصطلحیة كبیرة ، ولم یبق المصطلح مختلفا بین لغة     
غة الإنجلیزیة في اللّ  كریستال دیفیدغة الواحدة إذ یشیر وأخرى بل حتى في اللّ 

 غریماسأما )  Semèiology،Semiotics،Sinifice،Seminasiology(وحدها
فیشیر إلى أهم المصطلحات المتقاربة لهذا المفهوم وفي رمتها تقبع في المعاجم 

 Semèiologie،Sémiotique ،Sémanalyse:(صـة أبرزهایمیائیة المختّ السّ 
                                                             

الأردن  ،1طقراءة في العلامة اللغویة العربیة، عالم الكتب الحدیث،) السیمیولوجیا( منذر عیاشي، العلاماتیة  - 1
 .03م،ص2013

ول ــــــدراسة الأص –على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة (بشیر تاوریرت، الحقیقة الشعریة - 2
 .109م،ص2010،عالم الكتب الحدیث،الأردن،1ط )-والمفاهیم

یوسف وغلیسي،النقد الجزائري المعاصر من اللاسونیة إلى الألسنیة، إصدارات رابطة إبداع الثقافة،  - 3
 .132م،ص2002الجزائر،دط،
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،Sémasiologie ،Séméiologie ( ّوالیة للمصطلح الغربي إلا عددیة الدّ ، ورغم هذه الت
   1".الانجلیزيSemiotics الفرنسي و  Sémiologieأن أشهرها على الإطلاق هما 

 یمیائیة المنقول من المصطلح الغربي الحدیث وقد عرف مصطلح السّ      
sémiologie  وsémiotique  المشتق من الیونانیةSémion  ّلیل ، عددا بمعنى الد

علم : سانیات العربیة الحدیثة منها كبیرا من الألفاظ في الخمسین سنة الأخیرة في اللّ 
لالة علم المعنى ، علم دراسة المعنى، علم العلاقات، لائل ، علم العلامات ،علم الدّ الدّ 

یمیاء، علم دلة، الأعراضیة، العلامیة، علم السّ موز، علم الأعلم الإشارات، علم الرّ 
یمیوتیة یمیوطیقا والسّ یمالوجیا والسّ یمیولوجیا والسّ یمیائیات، بالإضافة إلى السّ السّ 
 ها بدلا من مصطلح ه المصطلحات جاءت كلّ یماتیك، ونلحظ أنّ هذوالسّ 

SémiologieوSémiotique.  

العربیة وهذا ناتج عن عدم الفهم  وبذلك عرف المصطلح فوضى أثناء نقله إلى     
غة د للمصطلح، وقد یكون ذلك بسبب محاولة تطویعه لیتماشى وسلاسة اللّ والوعي الجیّ 

راث فیحاولون إیجاد مقابلا ب كثیر مكن الباحثین للتّ العربیة ، كما قد یرجع ذلك إلى تعصّ 
  .له في تراثنا العربي

دراكه وفهمه والبحث  أنّ  إلاّ       المصطلح یبقى كمفهوم یحاول الباحث العربي ترجمته وإ
غة العربیة، ومن الجهود العربیة الحدیثة في الوطن عما یقابله أو یقارب معناه في اللّ 

مانینیات في ست خلال الثّ بعینیات والتي تأسّ كرة منذ منتصف السّ یمیائیة المبّ العربي للسّ 
وكذا ) یمیائیة السّ ( مثلا یستحسن مصطلح  المالك مرتاضعبد المغرب العربي نجد 

یمیائیة، أصولها السّ ( من خلال مؤلفه ) یمیائیة السّ ( یستخدم مصطلح رشید بن مالك
  ).ردیةیمیائیة السّ مقدمة في السّ : (، وكذا كتابه)وقواعدها

سیزا ، المصطلح إلى الدلائلیة، أما ناصر حامد أبو زید  ب بكوشالطیّ ویترجم       
حول : یمیوطیقامدخل إلى السّ : ( یمیوطیقا في كتابهماقاسم فیستخدمان مصطلح السّ 

دت وتباینت الآراء من باحث إلى آخر حول ، وعله فقد تعدّ )بعض المفاهیم والأبعاد

                                                             
  .332، المصطلح السیمیائي بین الفكر العربي والفكر الغربي،صيآسیا جریو  - 1



  المصطلحات و المفاهیم حول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ديـیمهل التّ ـصالف
 

 
19 

الأكثر دلالة  لام المسديلسّ لعبد ا )علم العلامات(، وتسمیة Sémiotique)یمیائیةالسّ (
  . 1"على المفهوم الغربي 

یمیائیة عند العرب المحدثین، ومنه نا نجد تداول استعمال مصطلح السّ وللتذكیر فإنّ      
یمیائیة ظلت عند الإغریق والعرب القدامى أن السّ  -كما ذكرنا سابقا –یمكن القول 

  .ائدان الفعلیان لها الرّ والمحدثین والأوربیین مختلطة المفاهیم حتى جاءا 

قطة في عرضنا هذا، وحتمیة التعرف أكثر على هذه الفوضى التي ولأهمیة هذه النّ      
داخل الحاصل بین أهم التّ  لى تبیاناستغرقت المصطلح، عمدنا في ما سیأتي إ

  .یمیولوجیا، كمثال عما ذكرنا یمیائیة والسّ المصطلحین في هذا الخصوص وهما السّ 

   : Sémiotique/Sémiologie: یمیولوجیا یمیائیة والسّ السّ  2-1

تداخلا مریعا في Sémiologie یمیولوجیا بالسّ  Sémiotique یمیائیةتتداخل السّ "     
بأنهما حدان لمفهوم واحد حیث  –في أكثر الأحوال  –الكتابات العربیة والغربیة، یوحي 

هذین المفهومین في قاموسهما الموسوعي، بصیغة العطف  إیكرو و تودوروف ایقدم
  .هي علم العلامات ) یمیولجیا أو السّ ( یمیائیة السّ : خییر والتّ 

م في 1752أولا سنة  Sémiotique/Sémiologieیمیائیة السّ یعود مصطلح      
فظیة فسي وهو دراسة علامات المرضى وأعراض الموت الجسدیة واللّ ب النّ طّ مجال ال

یمیولوجیا من ، ومصطلح السّ  2"حتى یومنا هذا مادة تدرس في مجال الطب  تازالوم
ي یعني الخطاب ن وهو ما <الذ Logosویعني العلامة ، و Sémion  يالأصل الیونان

علم  Théologieعلم الاحتماع  Sociologieنجده مستعملا في كلمات مركبة مثل 
.... علم الحیوان   Zoologieعلم الأحیاء، و Biologie، و )هوت اللاّ ( الأدیان 

  .3"تعني علم   Logie –كلمة –وبامتداد أكبر 

                                                             
  .333ص ،المرجع السابق - 1
  .335، صالسابقالمرجع  - 2
 .9ن توسان، ماهي السیمیولوجیا، صابرن - 3
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هي علم یدرس الإشارات كجزء من الحیاة  سوسیریمیولوجبا بالنسبة إلى وتعتبر السّ "     
یمیائیة هو راسة یسمیه السّ فحقل الدّ  تشالز بیرسسبة إلى الفیلسوف ا بالنّ الاجتماعیة، أمّ 

  . 1"كلاني للإشارات الشّ  ستورالدّ 

) یمیولوجیا یمیائیة والسّ السّ ( ارسین في ترجمة المصطلحات وقد اختلف بعض الدّ "     
لطیف ، وتارة لدى یوسف وغلیسي، د مفتاحمحمّ یمیائیة لدى كل من فكان مصطلح السّ 

، میدانيوحمید الح، د السرغینيمحمّ یمیولوجیة لدى یمیولوجیا والسّ ، ومصطلح السّ زیتوني
یمیائیة إلخ، في حین أن الحدود بین السّ ...م قطوسابسّ یمیولوجیا لدى وعلم السّ 

  .یمیولوجیا غیر واضحةوالسّ 

م لـ 1974جوان  07في  غریماسي أدلى به صریح الذّ ویظهر ذلك جلیا في التّ       
أعتقد أنه :"...یقول ) لعلم الأدلة ( دروا في صفحة خصصتها جریدة لومند  روجي بول

زاع حول الكلمات في الوقت الذي تنتظرنا فیه أشیاء كثیرة، لا یجب أن نولي أهمیة للنّ 
بإنشاء جمعیة دولیة كان یجب أن ) 1968في سنة ( ق الأمر منذ ست سنواتعندما تعلّ 

وبنفست  لیفي ستراوشوبالاتفاق مع  كوبسونجانختار بین المصطلحین تحت تأثیر 
یمیولوجیة یمیائیة غیر أن لمصطلح السّ وأنا شخصیا وقع الاختیار على السّ ...وبارث

  .2..."سمیتینا أدى إلى الاحتفاظ بالتّ جذور عمیقة في فرنسا ممّ 

ذاتها، الفرنسیة ( ت بعض جذورها من المفاهیم الغربیة هذه الإشكالیة استمدّ  ولعلّ       
  ).رنسا نفسها تخلط بین المفهومین فالعامة في ف

( حفي یخلط دائما بین مصطلحي على أن الخطاب الصّ  برنار توسانویؤكد       
وفي بعض  sémiologie، وعلم العلامات sémantiqueیقصد المترجم  ) الدلالة 

نعلم .الاختلاف بسیط  أنّ  الأحیان لا ندرك الاختلافات الموجودة بین المصطلحین، إلاّ 

                                                             
 .30دانیال تشاندلر، أسس السیمیائیة، ص - 1
 .184/185رشید بن مالك، قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص،ص - 2
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لا تهتم "لالة الدّ "لالات والمدلولات، والعلاقات بین الدّ  یهدف لدراسة" العلامات علم "  أنّ 
   1...".واصل عبیر والتّ غات ومختلف أشكال التّ إلا بالمدلولات ودلالات اللّ 

لالة دّ ل علما للیمیائیات تطمح إلى أن تشكّ یمیولوجیا أو السّ السّ  وبذلك یمكن القول إنّ 
اــــ لغة یتَ مِ " یهدف إلى فهم سیرورات إنتاج المعنى، من منظور تزامني، وتبدو مثل 

تحددها طریقتها أكثر من موضوعها، لأنه یفترض في كل واقعة أو ظاهرة أن تكون قابلة 
طویع لنعتبرها قادرة على الاشتغال كتشكیل دال، وأن ننظر إلیها إذن من منظور للتّ 

دة الاختصاصات على یمیائیات هي أساسا في مستواها الأعلى متعدّ سّ ال سیمیائي، إنّ 
حقلها یعنى بفهم ظواهر متعلقة بإنتاج المعنى في أبعاده الإدراكیة والاجتماعیة  اختبار أنّ 

ها مجال بحث أكثر منها اختصاص في حد ذاته له منهجیته الموحدة والتواصلیة، إنّ 
  .وموضوعه المحدد

  

 

                                                             
 .19برنار توسان، ماهي السیمیولوجیا؟،ص - 1



ل      التّشكیل البصري :الفصل الأوّ

  في القصیدة العربیة الحدیثة    
  التّأریخ لظاهرة التّشكیل البصري: أوّلا

  التّشكیل البصري في قصیدة التّفعیلة: ثانیا

  التّشكیل البصري في قصیدة النّثر: ثالثا
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  :شكیل البصريأریخ لظاهرة التّ التّ : لا أوّ 

ا كان سائدا منذ القدیم في حدود أبعاده شكیل البصري كما نعرفه الآن یختلف عمّ التّ  إنّ      
بالمعطیات الآنیة عر من عصر لآخر لارتباطها شكیل في الشّ وفي مصطلحه، فظاهرة التّ 

سم، وفي أخرى نة بفن الرّ شكیل في فترة معیّ للفترة واصطباغها بثقافة العصر، فقد یرتبط التّ 
  .وفي أخرى بالخط وطریقة الكتابة فحة،بتشكیل جغرافیة الصّ 

سمیة ومن حیث یختلف من حیث التّ : ي كان سائدا في الفترة الأندلسیة مثلاشكیل الذّ فالتّ 
حكم واهر وعدم التّ ائد في الفترات الأخرى خاصة في الخلط بین الظّ شكیل السّ بیعة عن التّ الطّ 

  .في المصطلحات وعدم ضبط حدود كل ظاهرة  

عر من بدایتها ومن جذورها الأولى اهرة في الشّ لذلك توجب علینا البحث على جذور الظّ      
  .رت إلى أن وصلت إلى ما هي علیه الآن لنتعرف كیف تطوّ 

  :العربيعر في الشّ 

شكیل عر العربي یعود إلى بدایات التّ الاهتمام بالجانب البصري للقصیدة في الشّ  إنّ      
عب تحدید بدایاتها بدقة، فقد اختلف عر العربي من الصّ شكیلیة في الشّ اهرة التّ عري، والظّ الشّ 

 الكبیسياد طرّ : الباحثون في شأن مصدرها الأول، فمنهم من یرى البدایة أندلسیة مغربیة مثل
  .كل الخطي وتغیر جغرافیتهذین یرجعانه إلى الشّ اللّ  یسد بنّ محمّ و

ع وتأثر الشّ ومنهم من یرى أنّ        بول : عر بالبدیعیات مثلها أندلسیة خالصة تعود للمخلّ
البدایة  ي یرى أنّ الذّ  افعيالرّ  :شكیل إلى المشارقة مثل، ومنهم من ینسب بدایة التّ شاوول

 ي یشبه المشجّر، هذا بالإضافة إلى من یرى أنّ الذّ ) رفینمحبوك الطّ ( عبرطریز كانت بالتّ 
  1"للظاهرة جذورا تركیة، فارسیة أو یونانیة 

                                                             
  .28/30محمد نجیب التلاوي ، القصیدة التشكیلیة ،ص - 1
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نما تتطور       ونظرا لهذه الاختلافات لا یمكننا تحدید البدایة الفعلیة للظاهرة بدقة، وإ
د ائدة، ولقد حدّ السّ اهرة جاء عبر مراحل، ومرتبط أساسا بمعطیات كل عصر وثقافته الظّ 

  :اهرة وهي ثلاثة أطر أسهمت في تشكیل الظّ " لاويمحمد نجیب التّ 

  .شكیل عري فالتّ حریر الشّ حول من الإنشاء إلى التّ التّ / أ

  .عريشكیل الشّ حتمیة التقاء الفنون ودور ذلك في التّ / ب

یاضي، المعیار الرّ المعیار البدیعي، المعیار ( :شكیلیةالوسائط المعماریة للقصیدة التّ /ج
مع مجيء  :عر وفي تشكیله، فمثلا رت في الشّ ائدة في المجتمع العربي، والتي أثّ السّ ) یني الدّ 

صویر، لهذا نجد هذه الثقافة منعكسة في تشكیل جسیم والتّ الإسلام ظهرت ثقافة رفض التّ 
  شكیلیة ؟قافة التّ الثّ دة، فكیف بدأت هذه باتات والأشكال الهندسیة والمجرّ النّ : عر باعتمادالشّ 

فویة، وحتى القیم الجمالیة للقصیدة العربیة نابعة من طبیعتها الإنشادیة الشّ  إنّ      
  :كل قلیدیة هذا الشّ خذت القصیدة التّ اولات الأولى لكتابتها حاكت طریقة الإنشاد، لذلك اتّ حالم

           ------------//-            ------------//-  

در والعجز فهي ویراعیه، لتوازي الصّ عري یبنى على وفقِ الأداء الشّ ت الشّ البی     
شكل نتیجة نفس، فقد جاء هذا الّ مت لغرض التّ وتساویهما، وبینهما بیاض دال على الصّ 

  .1"نائي تناسب الثّ لفلسفة جمالیة فطریة هي الّ 

كل الشّ  لا أنّ وقد استمر هذا الحال حتى العصر العباسي حیث انتشرت الكتابة، إ     
ّ ه الأنموذج الأمثل للإنشاد الّ د لأنّ قلیدي امتّ التّ    .لقي البصري آنذاكشفوي وللت
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مع  قلیدي واستمرّ كل التّ ضمین دور في محاولات الخروج عن الشّ وقد كان لظاهرة التّ      
سم القراءة بالرّ د طریقة ي یحدّ عري الذّ طر الشّ الكتابة بطریقة الشّ  خمیس ثمّ ربیع والتّ تثلیث والتّ الّ 

  "الكتابي،

اهرة، إلى الظّ  ها لم ترقَ أنّ  قلیدي إلاّ كل التّ لكن رغم هذه المحاولات في الخروج عن الشّ      
حات الأندلسیة بموسیقاها الجدیدة التي بل بقیت مجرد محاولات فردیة إلى أن جاءت الموشّ 

قلیدي للقصیدة إضافة إلى تشكیلها كل التّ الي الخروج عن الشّ فرضت بناء شكلیا مغایرا وبالتّ 
   1"بیعة الممیزة للأندلسالبنائي المستمد من الطّ 

مع،  بل تعداه إلى تلقیها ا فرض على المتلقي عدم الاكتفاء بتلقیها زمنیا مع السّ ممّ       
ــــ هذا فیما نظلّ  ــ البدایمكانیا عبر البصر والخیال، أي بدایة الاهتمام بالبعد البصري ـ ة ه ـــ

  .عري والاهتمام بالبعد البصري شكیل الشّ الحقیقیة للتّ 

ق هذا الاهتمام بالبعد البصري للقصیدة مع محاولات تكوین فضاءات تشكیلیة وقد تعمّ      
 ّ دت محاولات الجمع بین وقد تعدّ "سم، عري اعتمادا على الرّ ص الشّ تتداخل وتنسجم مع الن

سم، إلا أن المحاولات عراء بالرّ عر، أو استعانة الشّ بالشّ سامین عر سواء باستعانة الرّ سم والشّ الرّ 
عراء في نصوصهم على تكوینات هندسیة قریب بین الفنین هي اعتماد الشّ ي نجحت في التّ التّ 

قوط العباسي حیث استبدلت المتعة الإنشائیة بالمتعة البصریة وبنائیة، وذلك بعد السّ 
  . 2" عري الشّ ا مهد للظاهرة التشكیلیة فشكیلیة، ممّ التّ 

كما أسهم الخط العربي بأنواعه في تشكیل القصائد، حیث التقى الخط بالشعر مرات       
نعة الخطیة في كثیرة لكن بلغ هذا اللقاء أوجه بعد السقوط العباسي حیث ظهر الاهتمام بالصّ 

ظي للفّ زویق اعر التّ إطار العودة للبدیع بدیلا لإفلاس المضمون، فكان هدف البدیع في الشّ 
  .زویق المرئي ، خاصة وأن الخط العربي یتمیز بالمرونة والمطاوعة وهدف الخط التّ 
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إعادة بناء النص الشعري "وفي العصر الحدیث ظهرت الحاجة للتحرر من القیود، ومع      
في مختلف الممارسات النظریة للشعر المعاصر بالانتقال من وحدة البیت إلى وحدة النص 

راء المعاصرین اتجهوا نحو القصیدة لیؤسسوا بناء حرا، ولتستطیع الذات فإن الشع(...) 
  ، 1"غة من غیر حواجز قسریة قبلیة المرور في اللّ 

عر المعاصر تفرض علینا دراسة ظاهرة التشكیل البصري على عریة في الشّ فالحداثة الشّ      
إلى ما هي علیه  لم ترقَ ها وفق المستجدات، فرغم وجود الظاهرة في الشعر القدیم إلاّ أنّ 

كل الكتابي التقلیدي حتى ولو تم تشكیله فإنه ظل ثابتا الآن، حیث ظلت محافظة على الشّ 
المرحلة الفضائیة للنص الشعري العربي منذ أقدم نموذج للاشتغال حتى التجارب : "في

  .. .لشعراء المصریین والأندلسیین والمغاربةرة نسبیا للتختیم والتشجیر عند االمتأخ

ویمكن الحدیث عن اشتغال فضائي جدید مع ظهور شعر التفعیلة أو الشعر الحر منذ "     
   2."الأربعینیات لأن المتغیرات الإیقاعیة انعكست آلیا على اشتغاله الفضائي المعتاد

التشكیل البصري في صورته المكتملة والحداثیة التحرریة والتجریبیة في الشعر إنّ      
ع الشعر الحر وقصیدة النثر فشعر التفعیلة  تمرد على الشكل القالب وفتح العربي بدأ م

رة والطابع المكا ني المادي للشكل ودوره في مجال الحریة التشكیلیة، خاصة مع القصیدة المدوّ
وكذلك الأداء الكتابي الذي أضحى جزءا من النسیج الدلالي للنص الشعري بعد " التنوع

  ، 3"تشكیلالانتقال من الشكل إلى ال

، والكثیر من الشعراء الذین احتكوا بالشعراء وقاسم حدادوأدونیس  محمد بنیسذلك مع      
الغربیین وتأثروا بهم، وأصبح الجزء البصري من القصیدة یستثمر دلالیا عن قصد،خاصة مع 
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تأثیر السیمیولوجیا، یظهر لنا ذلك من خلال تحكم الشعراء في الأبیض والأسود حسب 
  .1" وتوظیف علامات الترقیم واستثمار الفراغ واعتباره جزءا دلالیا من القصیدة المضمون،

آلیاته جاءت بعد مسار  فالتشكیل البصري في صورته الحالیة والتي نعتبرها مكتملة لأنّ      
 فتنظیرات: طویل من تطور القصیدة العربیة الحدیثة والمعاصرة هو حصیلة هذه التطورات 

فیما یخص الدلالة غیر اللغویة، كان لها أكبر التأثیر لالتفات  رولان بارثو دي سوسیر
قاد إلى الصفحة والنّ الشّ  بالشكل غریماس ظر إلیه كجزء من القصیدة، وهو ما أسماه عراء والنّ

  . 2، وهو ما یتعلق بالهیئة الطباعیة واستخدام علامات الترقیم)الجرافیكي( الخطي 

عر العربي یظهر لنا أریخ لها في الشّ كرونولوجیا الظاهرة التشكیلیة والتّ مما تقدم، ومن خلال 
عر شكیلات المعتمدة في الشّ شكیل من الجانب الجمالي حیث أن التّ راء العرب للتّ عسبق الشّ 

ي جمالي، ها تشكیلات طابعها زخرفي فنكلّ ...) شح ر ، الموّ الخاتم ، المشجّ ( العربي القدیم 
  .ون ولا تنطلق من المضم

ي نحن بصدده كظاهرة تشكیلیة مقصودة في البعد البصري شكیل البصري الذّ أما التّ      
ین سبقوا إلى لالة، فإن الغرب هم الذّ عر، والمنطلق أساسا من المضمون، والخادم للدّ للشّ 

أثر عراء الغربیین والتّ عراء العرب بالشّ عر العربي عن طریق احتكاك الشّ تطبیقه وانتقل للشّ 
مالهم تنظیرا وتطبیقا، وخاصة نهلهم من العرب في إطار مقتضیات الحداثة، وعلیه فإن بأع
ن جاء نتیجة التقاء الثّ التّ  شكیلیتین البصیریتین العربیة والغربیة، قافتین التّ شكیل البصري ــــ وإ

  .موروث العربي في هذا المجال حقه وحتى لا نجحف ال

ـــ إلاّ ظّ ودون أن نجحد الجذور العربیة لل      ه وبتعریفه المعاصر وصل إلینا عن أنّ  اهرة ــ
، وعن ...ریالیة مزیة، السّ الرّ : أثر بفلسفاتهم والأخذ بمذاهبهمطریق الغرب وذلك نتیجة التّ 

شكیلیة البصریة ومحاولة محاكاتها أثر بتجاربهم التّ عراء الغربیین والتّ طریق القراءة للشّ 
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أغطیة لعل أهمها غطاء الحداثة ومقتضیاتها، وضرورة وتقلیدها، وطبعا ذلك تحت عدة 
العرب شعراء ونقادا قد أهملوا شكل  كل بالتشكیل البصري، خاصة وأنّ جریب في الشّ التّ 

د عرض ، ومجرّ 1"عریة والفكرةورة الشّ مسألة ووسیلة أو وعاء للصّ " القصیدة ، وطالما اعتبروه 
ابنائ   .یاح الغرب الاهتمام به فقد هبّ مع ر  ي ثانوي، أمّ

  :فعیلة شكیل البصري في قصیدة التّ التّ : ثانیا 

ذ تتناول هذه الدّ و      نا سوف نتناول تلك فعیلة، فإنّ شكیل البصري في قصیدة التّ التّ راسة إ
عراء أنفسهم و كذلك كتابات فصیل على ضوء نماذج من كتابات الشّ اهرة بشيء من التّ الظّ 

  .عرنقّاد الشّ 

اد قصیدة التّ  حجازي المعطيأحمد عبد یكتب  موت ( فعیلة معقبا على قصیدة وهو أحد روّ
واقفا على اختلافات جوهریة بین القصیدة القدیمة والقصیدة  لصلاح عبد الصبور) فلاح 

القصیدة الحدیثة هي كلمات مكتوبة نتلقاها بعیوننا أولا، ونترجمها إلى :" الحدیثة قائلا 
لا نترجم الكلمات وحدها، بل نترجم النقطة، و الفـاصلة،       . أصوات ودلالات و إیقاعات

موز معناه و دوره في البناء المحكم الذي ن هذه الرّ فلكل رمز م. و الفراغ الأبیض نفسه
   2"للقصیدة الحدیثة  یتوفر

  .وهذا المقطع الذي اجتزأناه، یوضح الطبیعة البصریة للقصیدة الحدیثة      

عن ظواهر ولید منیراعر یكتب الشّ ) التجریب في القصیدة المعاصرة ( وتحت عنوان      
تبدّت في القصیدة الحدیثة ) القطع والتشذیر والتظلیل والتشویه ( لة في وتقنیات بصریة متمثّ 

ر بأشكالها عن دلالات عدة مثل التّ    .شظي والغیاب والوحدة والموتلتعبّ
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اقد هذا المفهوم البصري  اتيعلى قصیدة ) للقطع( ویطبق الشاعر النّ   عبد الوهاب البیّ
اتي،  )المغني والقمر(      :یقول البیّ

  ـــــ رأیته یلعب بالقلوب 1              

  ـــــ  رأیته یموت 2              

  ـــــ  قمیصه ملطّخ بالتوت 3              

  و خنجر في قلبه        

  و خیط عنكبوت 

  موتیلتف حول نایه المحطم الصّ 

  و قمر أخضر في عیونه 

  یل والبیوت یغیب عبر شرفات اللّ 

  1ریق في سكینة، یموت و هو على قارعة الطّ 

لاث اختزالا شدیدا، وهو قطات الثّ أن القطع تمّ عن طریق اختزال اللّ  ولید منیریقرر و       
  ...ینطوي على الحذف

وهو أیضا تقنیة بصریة، فإنّ إجراءه یتمّ بتمزیق أوصال الكلمة أو ) التّشذیر ( ا أمّ      
  ورة و تفكیكالعبارة أو الصّ 
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لوحدتها بحیث تبدو كل جزئیة منها ذات كیان مستقل معزول عن نظیره، رغم اتصاله  
ناثر بعثر والتّ تشكیل بصري موازٍ لمضمون التّ " یاقي به، ویؤكد كذلك أن هذا الإجراء السّ 
  . 1" شظي والتّ 

  :لسعدي یوسف حیث یقول) الكوفة (ابق على قصیدة  ویطبّق الإجراء السّ      

  تكون مدینة ما سمیناها ل

  المسجد  بها إلاّ  نِ بْ لم نَ 

  ور والسّ 

  ...وكوخ علي  

.....  

......  

  ل لم یعد الأوّللكن القرن الأوّ 

  هانحن أولاء نغادرها 

  م

  ش

  ن

  و
                                                             

، العدد الأول ، الهیئة المصریة العامة 16،مجلة فصول ،المجلد)التجریب في القصیدة المعاصرة ( ولید منیر ، مقال  - 1
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  ق

  ي

  ن

  1بابات على مسورات مدافع الدّ 

لأدونیس وهي من ) جسد (یؤكد ولید منیر هذا الإجراء التطبیقي على قصیدة و      
  :، یقول أدونیس ) مفرد بصیغة الجمع ( مجموعته 

  أنزلق على مدینة حرف مجهول 

  تنزلق لغتي على مِدیة الهاویة 

  وار وبین نشوة الدّ 

  وشفا هلاك غیر مرئي 

  أتدلى      

  تقریبا ........لا                   

  بین       

  في                     

  2أبدا.... ربما      
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توزیع غیر مألوف لإحداثیات " هنا بوظیفة إضافیة، وهي ) شذیر التّ ( وتقوم عملیة      
 1"سطحین غائرین ) بین ( عمق ما أو ) في ( عبیر عن حركة التّدلي البطيء الألفاظ للتّ 

  :كل الهندسي اقد بهذا الشّ ویقربهما النّ 

x                  

x……………………..x  

x                   

x               

x……………………..x  

اقد لها؛ فهو وهي أیضا تقنیة بصریة، وهو ما یؤكده تعریف النّ ) التّظلیل ( أما تقنیة      
ف س" ها بأنهایعرّ ــ ماهو أكثر منحنى بصري ینحوه الرّ ــــ ام في لوحته، ولكنه یعني ــــ في الحقیقة 

ه یعني نوعا من الاختباء و الكمون    .2"من كونه مقابلا بسیطا للضوء إنّ

ى غیاب الشّ هو یطبّق و       هید مصطفى على قصیدة مصطفى لسعدي یوسف ، حیث یتجلّ
ى الحضور لمدینة البصرة و  شوارعها و نخیلها بوصفه على لوحة القصیدة حضورا ، و یتجلّ

ل ذلك یعتبر ولید منیر الحلم سواء أكان في الیقظة أو المنام نوعا من الظّ غیابا، و  ل و یعلّ
  .على منطقة مخبوءة و غامضة یرسل نحوها أشواقه أو مخاوفه بعروج الحلم 
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ه هذه الظّ اقد عن تقنیة المسخ أو التّ ثمّ یتحدّث النّ  اهرة بالحلم الكابوسي المفزع شویه و یشبّ
ل عبر الإنسان إلى مسخ و یتبدّى ذلك في قصیدة مذكرات الصوفي بشر الحافي  حیث یتحوّ

  :یقول من دیوان أحلام الفارس القدیم ، بورلصلاح عبد الصّ 

  قین جوهر الیَ  قدناَ حین فَ                      

  تشوّهت أجنّة الحبالى في البطون                     

  الشّعر ینمو في مغاور العیون                    

  قن معقود على الجبین و الذّ                    

  یاطین من الشّ جیل                     

  1یاطین جیل من الشّ                     

النماذج السابقة صورا و صیاغات عدیدة لتطبیقات مفهوم الصورة و التشكیل قدّمت      
البصري في قصیدة التفعیلة و الوقوف على نماذج لها في شعر مجموعة من جیل الستینات 

ة من الشعراء المصریین و و جیل السبعینات من القرن الماضي و ضمت هذه المج موعة ثلّ
اد لهذه القصیدة    .العرب و منهم من هو من جیل الروّ

إنّ ظاهرة تقنیة الصورة و التشكیل البصري للقصیدة إن كانت قد حظیت ببعض      
قت في مداراتها، رصدا و دراسة و تحلیلا، فإنّ  الدراسات الأدبیة و النقدیة التي تناولتها أو حلّ

الدراسات تعدّ حتّى الآن محدودة قیاسا للحضور القويّ لهذه الظاهرة في القصیدة الحدیثة هذه 
  .و المعاصرة، كظاهرة تعبّر عن عصرها بل هي مولود شرعي له 

  : التشكیل البصري في قصیدة النثر: ثالثا 
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لنصوصهم  الأدوات الفنیة حتى یحققوا ثر العربیة استثمار كلّ لقد حاول دعاة قصیدة النّ      
صوص بسبب تخلیها عن وسائل ما فقدته هذه النّ قدرا من الإبداع یعوض بشكل أو بآخر، 

بما  عریةمیز عن كل الأشكال الشّ عاة وسائل یجب تجاوزها لتحقیق التّ شعریة یراها هؤلاء الدّ 
افیة ـوالقق بالإیقاع ممثَلا في الوزن لة، ولعلّ أهم تلك الوسائل ما یتعلّ ــــــفعیالتّ  فیها شعر

  .خاصة 

كل المرئي، ومن هنا كان إلى الشّ كل المسموع للقصیدة لقد تحولت نظرة هؤلاء من الشّ      
حاولنا رصده من  لالة، وهذا ماكل البصري باعتباره دالاً مهماً في بناء الدّ اهتمامهم بالشّ 

  .ثرخلال نماذج عدیدة من قصیدة النّ 

  :ثرالنّ شكیل البصري في قصیدة سیمیائیة التّ 

سانیة على سطح الورقة، ثر طرائق عدّة في توزیع الوحدات اللّ عتمد كتّاب قصیدة النّ ا     
ثري ففقد تتّ  ثر شكل النّص النّ : ي التّتالي من بدایات الأسطر إلى نهایتها مثلبع قصیدة النّ

نهر الحیاة " و  3"الشیطان الأبیض" و 2"بحیرة "، وقصائد لیوسف الخال 1"القصیدة الطویلة"
  .4"من وسطه 

ة من القصائد النّ        ، وفي )فعیلةقصیدة التّ (عر الحر ثریة ما هو شبیه في شكله بالشّ وثمّ
" شعرها الطویل حتى الینابیعسولة بالرّ "و محمد الماغوطقصائد  نف تندرج كلّ هذا الصّ 
  .لأنسي الحاج" لن"وبعض 
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بیه بالقصیدة الحرة یسمي نف الشّ طریقتین ممیزتین لتشكیل هذا الصّ  أحمد بزونویمیز      
هب؟ ماذا ماذا صنعت بالذّ (سوق مثالا لها مقطعا من مجموعة ، وی) نظام الكلمة( إحداهما

  :)فعلت بالورد؟

  كعنق وردة

  ابتهلت في حریتي

  ي التّ 

  لم 

  تقدر 

  أن 

  تفعل 

  لي 

  شیئاً 

لا " وهذا ما نراه في قصیدة شوقي أبي شقرا ) طر أو السّ نظام الكلمتین (كما أنّ هناك      
  : 1"تأخذ تاج فتى الهیكل

  

  ورق، ورق، من أنا

  خریف الوجاق

                                                             
  .187،ص1996دار الفكر الجدبد، بیروت،أحمد بزون،قصیدة النثر العربیة، الإطار النظري، : ینظر- 1



 البصري في القصیدة العربیة الحدیثةــــــــــــــــــــــــــــــــ التشّكیل :الفصل الأول 
 

 
36 

  سبوالكریم النّ 

  حارة زبیب الصّ 

  كاتب الخطوط

  حفار الوجه

  ه البطل لعلّ 

  یلة یتنكر اللّ 

  بح ومغزل الصّ 

  فستان الحورة

  .برق الوداع

  اعرشّ دم ال

  مفتاح القبو

  لاة،نبیذ الصّ إلى 

  ریققضامى الطّ 

  حیارّ أغنیة ال

لالة، حین یعالج مسألة البیاض شكیل البصري بالدّ ولكن أحمد بزون لا یهمل علاقة التّ "     
اتجة عن الفراغات النّ ) مفرد بصیغة الجمع( نإذ یتناول في نموذج لأدونیس م صي،النّ 

  : 1"تقطیع الكلمة إلى أحرف متباعدة 
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  تاریخ سري للموتة من رقعة سریّ 

  یستعیر         یبتكر حكایات یجرح كواحلها

  م بین یدیهمن یتحطّ یتابع خیط الدم          ینظر إلى الزّ 

  ح بحطامهإلى المكان یتوشّ 

  یلتفت وراءه

  أنصاب وتماثیل تحمل حروفا

  أ  و  ر  و  ف  ي  و  س<<  

  >> أ  د  و  ن  ي  س  

  

شكیل البصري، ویبدو نویع في التّ ثر میلها إلى التّ والملاحظ على كثیر من قصائد النّ      
قلیدیة بشكلها هذا منطقیا إذا وضعنا في اعتبارنا رفض دعاة هذه القصیدة للقصیدة التّ 

  .ناظر بین شطري البیت الواحدالمعتمد على التّ 

فعیلة التي حاولت أن تجعل قصیدة التّ  وهذا الأمر في الحقیقة، هو أول ما ثارت علیه"     
موذج المسبق والمماثل شكیل البصري للقصیدة تشكیلاً قائما على الاحتمال لا على النّ من التّ 

  ."1على ما یتّبع نظام الأسطر  ثر إلاّ بخصوص قصیدة النّ 

 شعر أیقوني) ثرومنه قصیدة النّ ( عر العربي المعاصر شكیل البصري في الشّ إنّ التّ      
عر من بشكل ملحوظ، ویمكن تفسیر هذه الأیقونة بتحول العناصر المهیمنة في هذا الشّ 

  .ه عند أدونیس خاصةعناصر سمعیة إلى عناصر بصریة مرئیة، ویظهر هذا كلّ 
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نه الكلمات ي تتضمّ الذّ عبیر شكیل البصري عنده تشكیلا دالا على محتوى التّ إذ نجد التّ       
  .واضحا قصد إبراز دلالتها على المساحة البیضاء فتُرسم بطریقة یظهر فیها 

   :ماذج الآتیة لنتأمل النّ 

  جرس          -  1
  ینوس 

  في 
  ...عنق

  الأرض
  ترافقه نجمة

  1یح قرنا تدخل في جسد الغبار ویدخل في جسد الرّ 
2-             

  من وأرسمه كان لي أن أتشمل الزّ              
  بأهداب 
  تتدلى 
  منها

  أیامي 
  أجراسا
  2 أجراسا

3-  
  لجثّ لتدحرج بین أنا الجمر وأنا ال

                                                             
، 1996شق، بیروت، مدار المدى، د) مفرد بصیغة الجمع وقصائد أخرى( ،3جأدونیس ، الأعمال الشعریة الكاملة،  - 1
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  وبین 
  الیاء 

  والألف 
  1 أتدلى

4-  
  أما كیف ولم وما هو

  فأسئلة
  تطیر 
  في 
  2 حایالرّ 

ن لنا بشكل جلي كیف یكون التّ ماذج الشّ إنّ النّ       شكیل البصري دالا، ففي عریة أعلاه تبیّ
ل تحاول الكلمات النّ  الخمس الأولى المتتالیة عمودیا وبشكل مفرد أن الأسطر /موذج الأوّ

طرین الأخیرین، فبعد أن كان ر الأمور في السّ تتغیّ  تحاكي وضعیة الجرس المتدلي، ثمّ 
ل لوحدته بالكلمة المفردة ، فإنه وجد مرافقا له فیما بعد، إنّ  ثّ جمة ، ها النّ الجرس وحیدا ومُ

دلي وفعل فعل التّ : ختلاف حركتي الفعلینوتغیرت الحركة من العمودي إلى الأفقي، تبعا لا
  .خول بالإضافة إلى فعل المرافقةالدّ 

تشغل  فكك، وذلك بتفكیك الجملة إلى كلماتها إذل فیرسم حالة من التّ ا النموذج الأوّ أمّ      
  .كل واحدة منها سطرا لوحدها، وهو ما یجعلها معزولة عن بعضها 

انیة عمودیة والثّ ) دحرجالتّ ( هناك حركتین الأولى أفقیة الث فنلاحظ أن ا النموذج الثّ أمّ      
  .جاه لتلك الحركتینعریة هي من عكست الاتّ ، فكانت وضعیة الأسطر الشّ )دلي التّ (
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موذجین ابقین في النّ كلین السّ موذج الأخیر فیشغل هو الآخر أیقونة، وهو شبیه بالشّ ا النّ أمّ 
  .الثاني والثّ الثّ 

أیضا،  یة، والتّشكیل البصري لیس اعتباطیاعریة لیست كتابة اعتباطالكتابة الشّ  إنّ      
ر إلى ظباعتیاره أساس العملیة الإبداعیة في القصیدة المعاصرة، ومن ثمّ كان من الواجب النّ 

  .ل في العلامة الأیقونیة شكیل البصري المتمثّ التّ 
من خلال الوضعیة  مسار الحركة یرسم ، بل إنّ  ولا یتوقف الأمر عند هذا الحدّ      

في ) أسافر( على سطح الورقة، وهذا ما نلحظه في حركة الفعل )الفعل(المتحولة للكلمة 
  :موذج الآتيالنّ 

  وت في الآیات المحفورة بالصّ 
  وت في الصّ 

  قم قم والرّ في العدد بین الرّ 
  بض بین الحاشیة وأختهافي النّ 

  بین الورید والعنق
  1أسافر 

في موضع شبه مواز ) أسافر(ر الفعل من القصیدة نفسها یتكرّ  وفي المقطع نفسه،     
  :ابقعمودیا لموضعه في المقطع السّ 

  دفة خارج الصّ 
  2أسافر 

موذج الآتي من القصیدة لنّ یبدأ الفعل بالحركة نحو الیسار كما یظهر جلیا في اثم      
  :نفسها

  حیث أصیر البرق والجذر العالم الجذر 
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  أسافر هنا
  بغ والجدار والجدار الكرسي والجدار التّ حیث الجدار 
  في حوار دائم

  اعة خرطوم والجریدة نورس أو یمامة،حیث السّ 
  حیث الجسد بساط

  والخبز ساحر بآلاف الأقنعة
  والجسد الحضور والمسرح 

  ــــــــــــافرســــــــــــــــــــــأســــــــــــــــــــــــــــــــافر أ
  لیابس بین العرق والعرق هنا ـــــ في العشب ا

  یل في الكرسي المغطى باللّ 
  ي تتعانق وتنام حولي التّ  عوب المریضةهذه الشّ في كتب 

   1أُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــافر
؛ )أُسافر ( ة للفعللالي یتجسد حركة مادیّ ات في عالمها الدّ ي تمارسه الذّ فر الذّ السّ  إنّ      

   :طر ونهایتها آخرهمتحركا ناحیة الیسار، لیقطع مسافة بدایتها أول السّ إذ یغادر مكانه 
  ..............أســـــافر

  ..أســـــافر              
  أســــــافر أســــافر                        

  .......أســـــافر                                           
ّ الالتفات إلى النّ  وهكذا تفرض علینا القصیدة      لقي، وقد احیة البصریة أثناء عملیة الت

ومن ثمّ ، 2"بتنا نبصر القصیدة قبل أن نقرأها"ارسین أننا مع القصیدة الحدیثة صرح أحد الدّ 
  . 1"جسم طباعي له هیئة بصریة مظهریة"كانت هذه القصیدة عبارة عن 
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لقد سعت قصیدة النثر إلى تأسیس نصوص مفارقة بلغتها وشكلها، ومدهشة بفجائیتها،      
بت أفق التوقع عند القارئ"ومن ثمّ  خیبة الانتظار هاته لم تكن إیجابیة في  ، ولعلّ  2"فقد خیّ

كل الأحیان، غیر أنها هدف أساس لدى شعراء قصیدة النثر، لأن هدفهم الأول زلزلة كل 
ختراق لزلة عمد هؤلاء إلى اي جهز التلقي لدى القارئ ولكي تحدث هذه الزّ المستقلة ف

  .ائعبل الفنیة الشّ المعاییر المألوفة، والانزیاح عن السّ 
شكیل البصري توظیفا ولتحقیق ذلك الاختراق كان الاعتماد على توظیف عناصر التّ      

 یبني ویهدم في الآن نفسه، ل عریة الأخرى، بما یجعل من ذلك الانشغامفارقا للأشكال الشّ 
كل المألوف من لیة من ناحیة، ویهدم الشّ كلیة والدلاّ فهو یعطي القصیدة خصوصیاتها الشّ 

ز به    .عن غیره أدونیسناحیة أخرى، وهذا ما تمیّ
ُ كل هذا الصنیع إنّ       ل من متلقٍ راد به زلزلة الیقین الجمالي لدى المتلقي، لكي یتحوّ ما ی

ص ویتلقى أسئلته صوص وفق طرائق محددة إلى قارئ إیجابي یبني النّ النّ سلبي یستهلك 
ـــ أسئلة أخرىالمستمرة ، ویطرح ع لد لا ینتهي ؛لأنّ  خلق حوارا، وهذا ما یلیه ـــ بدوره ـــ ه یوّ

                         . متناهیة أسئلة لا
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 بیروت، ،1سعید الغانمي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،ط:سلدن، النظریة الأدبیة المعاصرة، تررامان : ینظر - 2

  .168-167،ص1996
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ني لعائلة تتكون من خمسة الابن الثاّ " 1"محمود سلیم حسین درویش:"  محمود درویش     
حیهود أ –رة قریة فلسطینیة مدمّ ( البروة م في قریة1941أبناء وثلاث بنات ، ولد عام 

ابعة من عمره وبقي هناك عام واحد، لبنان وهو في السّ لجأ إلى  1948، وفي عام )حالیا
بعدها في  لفترة قصیرة استقرّ ) دیر الأسد( عاد بعدها متسللا إلى فلسطین ومكث في قریة 

 ) .شمال غرب قریته الأم ــ البروة ــ(قریة الجدیدة 

فقد كان أكمل تعلیمه الابتدائي بعد عودته من لبنان في مدرسة دیر الأسد متخفیا ،      
ض للنفي من جدید إذا كشف أمر تسلله، وعاش تلك الفترة محروما من یخشى أن یتعرّ 

  ).كفر یاسیف ( الجنسیة، أما تعلیمه الثانوي فتلقاه في قریة

انوي، یوعي في إسرائیل، وبعد إتمام تعلیمه الثّ انضم محمود درویش إلى الحزب الشّ      
والمقالات في جریدة الإتحاد ومجلة الجدید التي أصبح عر كانت حیاته عبارة عن كتابة للشّ 

یوعي، كما أشترك في تحریر فیما بعد مشرفا على تحریرها، وكلاهما تابعتان للحزب الشّ 
  .2"جریدة الفجر

م بتهم 1961لم یسلم من مضایقات الاحتلال، حیث اعتقل أكثر من مرة منذ العام      
م نزح إلى مصر ثم إلى لبنان وعمل في 1976ى العام تتعلق بأقواله ونشاطاته السیاسیة، حت

حریر الفلسطینیة ثم استقال منها احتجاجا على مؤسسات النشر التابعة لمنظمة التّ 
  ) .أوسلو(اتفاق

،  )الكرمل(شغل منصب رئیس رابطة الكتّاب والصحفیین الفلسطینیین وحرر في مجلة      
من سلطات الاحتلال  لزیارة أمه ،ثم سُمح له  وأقام في باریس قبل عودته إلى وطنه بتصریح

م قام بصیاغة نص إعلان الاستقلال الذي تبناه 1988وفي العام "، 3"بالبقاء في وطنه
                                                             

 .، صفحة الغلاف الأخیرة1999الأردن، ،1طمحمود درویش، الجداریة ، الأهلیة للنشر والتوزیع، ،  - 1
 .11، ص1991،شاعر الأرض المحتلة، دار الكتب العلمیة، دط، بیروت بیضون، محمود درویش حیدر  - 2
  . 40،ص1987فتیحة محمود، محمود درویش ومفهوم الثورة في شعره، المؤسسة الجزائریة للطباعة ،دط، الجزائر، - 3
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وقد عاش محمود درویش مآسي كثیرة "  1"المجلس الوطني الفلسطیني في دورته التاسع عشر
مدیح ( دته الطویلة أثرت في المستوى الإبداعي فكان قصف بیروت سببا في إنتاج قصی

معتبرا إیاها تسجیلیة ترسم الواقع الألیم وتدین العالم العربي بل الإنسانیة ) الظل العالي 
  2"برمتها

م، جائزة البحر 1969جائزة لوتس عام : ل محمود درویش على عدة جوائز منهاتحصّ "      
وبا للشعر عام م، لوحة أور 1981م ، درع الثورة الفلسطینیة عام  1980المتوسط عام 

  ...م 1983م ، جائزة لینین في الاتحاد السوفییتي عام 1981

اعر اثنان وعشرون دیوانا، واحد عشر كتابا نثریا، بالإضافة إلى مقالات صدر للشّ      
حف العربیة والدولیة ، كما ترجمت العدید من مؤلفاته إلى أكثر من نشرت في الدوریات والصّ 
   3" اثنین وعشرین لغة عالمیة

  .م 2008عام  أوت 09توفي یوم السبت      

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . محمود درویش، الجداریة، صفحة الغلاف الأخیرة - 1
  .638ص ،1989بیروت ،  ،1ط دار العلم للملایین، أحمد أبو حاقة ،الالتزام في الشعر العربي، - 2
  .12، ص شاعر الأرض المحتلة حیدر بیضون، محمود درویش - 3
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 منها كلّ  توحي متنوعةً  أشكالاً  تتخذ قد الحدیث عرالشّ  في عریةالشّ  الكتابة إنَّ       
 عرالشّ  في عريالشّ  صللنّ  عریةالشّ  فالكتابة كتاباته، في اعرالشّ  بال شغلت التي ارــــــــبالأفك

ــــالمأل المعاییر على تخرج قد المعاصر ــــ ـــالج صنع في وتسهم وفة،ــ  البعد من عريالشّ  انبــــ
   .المتلقي في التأثیریة تهاقدر  زیادة عن ضلاً ف ص،للنّ  ريالبص

ــــالقصی في المعنى فبناء        من الانتقال على یستند البصري البعد على ترتكز التي دةـــ
 الجدید شكله في الحداثي عرالشّ  جعل ما وهذا لالیةالدّ  اقةالطّ  یقوي مما كلالشّ  إلى فظاللّ 

 اهرةالظّ  توظیف فإنَّ  وعلیه ثابتة؛ بنمطیة المتلقي خیال في سختترّ  التي الخطیة للألفة خرقاً 
 ولذلك القصیدة؛ جسد في ودلالیة جمالیة أبعاداً  یضفي قد عريالشّ  صالنّ  نسیج في البَصَریة
 ،درویش محمود في جداریة شكیل البصريالتّ  سیمیائیة ظاهرة سةرادّ بال البحث هذا یتناول
تیح الذي كلالشّ  ذلك لإیجاد وذلك ُ  الشعري الشكل إنَّ  إذ التعبیر؛ في أكبر حریة اعرللشّ  ی

  .الجدیدة الموضوعات في كثیرة أحیان في مستوعباً  أو مسعفاً  یعدّ  لم )التقلیدي(   المنتظم

 السّطر اتخذها التي والهیآت السّطري الاتجاه توظیف هذانا بحث في ناتناول فقد ولذلك      
 محمود في جداریة الشعري السّطر خذاتّ  ولقد. به أنفرد وما منها نوع كلّ  ودلالة عريالشّ 

  :یأتي كما درویش

     المتعامد طرالسّ  /ج  .المتساقط طرالسّ  /ب . المتدرج عريالشّ  طرالسّ  /أ 

لا    :المتدرج عريالشّ  طرالسّ : أوّ
 الابتداء متكافئة غیر طریةالسّ  المسافة فیه تكون الذي السَّطري كلالشّ  به ونقصد     

 على الكتابي كلالشّ  هذا فیعمل ، نمعیّ  شعري مقطع مساحة یشغل بما وذلك والانتهاء،
 علیه المنصوص كلالشّ  مع فاعلالتّ  علىیحفزها  و المتلقي لدى البَصَر حاسَّة استثارة

 ص؛للنّ  غویةاللّ  لالةوالدّ  السَّطر حركة بین الربط طریقة إلى یعود وهذا مساءلته، على ویحفزّها
  .الخ ...والعبور یاعوالضّ  رراوالاستم الهبوط  :الدلالات تلك بین ومن     
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 :لالة على الهبوط الدّ  -1

من أمثلته في جداریة محمود عري المتدرج دلالته على الهبوط و ر الشّ طیقدم السّ      
  :درویش

  :خلف الباب أنظر وجلستُ                          
  هل أنا هو؟                     

  .هذه لغتي                          
  مت وخز دميوهذا الصّ                             

  ...ولكن المؤلف آخر                     
  ي أنا لست منّ                                   

   إن أتیت ولم أصلْ                                      
  ي أنا لست منّ                                         

  إن نطقت ولم أقلْ                                            
                    ُ   :الحروف الغامضات  أنا من تقول له
  ! أكتب تكن                      

  !واقرأ تجد                          
ذا أردتَ                               ،القولَ  وإ

   حدْ فافعل یتّ                                
  1...ضداك في المعنى                                  

                                                             
  .23-22صویش ، الجداریة ، ر دمحمود  - 1
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عري طر الشّ السّ ص یقدم نفسه من خلال مقطعین شعریین مبنیین بطریقة فنجد النّ      
عر وأماكن كتابة الشّ  یضم أدوات بعادالأول منها عن فضاء متعدد الأر المتدرج وقد عبّ 

  ).، المؤلف، الحروف ، خلف الباب  متغة ، الصّ اللّ ( كتابته 

ذا كانت حركة السّ  "     ها تشهد في الوقت ذاته طر دالة في ظاهرها بمعناه المادي فإنّ وإ
، تجسد الإصرار على الموقف والارتقاء بطلب الحریة ومواصلة ) صاعدة ( حركة مضادة 

  .1"الحیاة بالكتابة والقراءة 

 :لالة على الاستمرارالدّ  -2

  :ومن أمثلتها في جداریة محمود درویش      

                       

  حین أكبرْ  سوف تكبرُ : یا اسمي 

  سوف تحملني وأحملك ْ                       

   الغریب أخو الغریبِ                       

   سنأخذ الأنثى بحرف العلة المنذور للنایات ْ                       

  أین نحن الآن ؟: یا اسمي                                

  ؟ قل ما الآن ، ما الغدُ                         

   وما المكانُ         مانُ ما الزّ                              

  ؟ وما الجدیدْ         وما القدیمُ                                    
                                                             

 .66،ص المحتلةحیدر بیضون، محمود درویش شاعر الأرض  -  1
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  1 یومــــــــــــــــــــــــــــــــا ما نریــــــــــــــــــــــــــدْ  سنكونُ                       

وهي حركة استمرار من مرحلة عمریة لأخرى مني الزّ الانتقال  حركة اعرد الشّ لقد جسّ      
، إذ یصور لنا مشهدا طرین الأولین على نحو متدرجفي السّ ) سوف(من خلال تكرار ونمو 

تحملني، ( عاب عاون على تخطي الصّ التّ و ، )أكبر/ تكبر( رالاستمرامو و النّ من مشاهد 
  ) .أحملك 

طلع والتّ ، )لآن، ما الغدما ا(  إلى أخرزمان الانتقال من سرعة حركة  د لناجسّ كذلك       
  .طر الأخیرالمتفائل لغد أفضل وهذا ما نلحظه في السّ 

  :لالة على الضیاع الدّ  -3

الأنا والشتات عنها، إذ عري المتدرج یقدم لنا حالة من حالات ضیاع طر الشّ السّ  ویكون     
بصریا یقع في تشكیلا عریة المتناثرة على مساحة الورقة أو الأسطر الشّ تجسد هیئة الكلمات 

  :المقطع الآتي ص، ومن أمثلها في الجداریة آخر مقطع من جغرافیا النّ 

  من أنا؟        

  أنشید الأناشیدْ        

  أم حكمة الجامعة        

   وأنا شاعرْ                           

  ...وملكْ                            

  غیمة في یدي  لا                         

                                                             
  .84محمود درویش ، الجداریة ، ص -  1
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  ولا أحد عشر كوكبا           

  يعلى معبدِ         

  ي ضاق بي جسدِ                   

  ي ضاق بي أبدِ                           

  يوغدِ       

  1 يجالس مثل تاج الغبار على مقعدِ                              

       

على سطح  تمشتّ  عریة بشكلالشّ  ئة توزیع الأسطرن أعلاه نلحظ هیففي المقطع المبیّ      
ُ الورقة  بثقل الحیاة  الذي أحسّ  اعرط فیها الشّ یاع التي یتخبّ حالة  التّماهي والضّ سرح مَ ی

دریج حتى وصلت إلى كلمة أو عت أنفاسه، وانحسرت موجاته الصوتیة بالتّ وتحجرها فتقطّ 
عریة، تعبیرا الشّ  ا عبر تفاوت أطوال الأسطراعر ملامح إحساسه بصریً كلمتین، وهنا رسم الشّ 

  .ر و الألمحسالانقطاع و التّ  كته فلم یستطع حیالها إلاّ عن الحالة العاطفیة التي تملّ 

ل النّ  ص دلالة صوتیة وبصریة في آنٍ وهذا یمنح النّ       ص والوقوف واحد تسهم في تقبّ
  .على كثیر من منعرجاته الدلالیة 

 :لالة على العبور الدّ -4

د هذه إلى آخر، تجسّ  )المكان/ الزمان( لالة على الانتقال من فضاءونعني بها الدّ      
، وقد إلى آخر في أسطر متدرجة فضاء من خلال مسرحة عملیة الانتقال من الحركة بصریاً 

  :قوله طر المتدرج في جداریة محمود درویشظهر هذا النّمط من السّ 
                                                             

 .84ص ،المصدر السابق - 1
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  ...أحیا     أرید، أرید أن وأنا

  . البركانْ فلي عمل على جغرافیا 

  ..من أیام لوط 

  إلى قیامة هیروشیما             

  كأنّي أحیا .والیباب هو الیباب

  هنا أبدا، وبي شبق إلى ما لست 

  .أبعدَ )) الآن (( قد یكون . أعرف

  .قد یكون الأمس أقربَ 

  .والغد الماضي                    

  من یدهِ )) الآن ((ولكنّي أشدّ 

  ......لیعبر             

  قربي التاریخ، لا الزمن المدوّر  

  1.مثل فوضى الماعز الجبلي

من أیام لوط ( فعل العبور وتكامل مع تمام انتقال العبارة من سطر إلى آخر  لقد تمّ      
 خذت أحوالا مفسرة بتشبیهات تمسرح فعل العبور من عصر إلى، اتّ )إلى قیامة هیروشیما/

  .عصر آخر
                                                             

  .54-53ص ،المصدر السابق - 1
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عبرَ ( وكذلك توظیفه للفعل       من بین یدي اریخ في نهایة المقطع معبرا عن عبور التّ )  یَ
  .وتسجیله تسجیلا بصریا على المدى القریب اعر الشّ 

  :المدلول قوله كذلك هذاومن الأمثلة التي توحي إلى 

  ...العبثي جرح طفیف في ذراع الحاضرِ 

  اریخ یسخر من ضحایاهُ والتّ 

  ...ومن أبطالهْ 

      یلقي علیهم نظرةً                 

  1...رْ مُ ویَ                                                 

منسجم ) نظرة(ریع اخر ومروره السّ اریخ السَ ففي المقطع الأخیر نلحظ العبور البصري للتَ      
  .مع انتقال العبارة أیضا

   :عري المتساقط طر الشّ السّ : ثانیا

عریة بصورة عمودیة فحة الشّ یتّخذ شكلاً متقاطراً على فضاء الصّ  يطر الذّ ونعني به السّ      
  .الأسفل  من الأعلى إلى

عري مثیرات بصریة وحوافز تشّد عین المتلقي باتجاه هیأتها التي طر الشّ ویقدم هذا السّ      
ة هذا تحدث نوعا من الصّ  لَ النوع من أشكال الكتابة دمة تكسر أفق توقعه وتحمله على مساءَ

  .عري ص الشّ والوقوف على أهم إیحاءاتها في النّ 

  :ة من أهمهاعري المتساقط له دلالات عدّ طر الشّ والسّ      
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  :عددلالة على التّ الدّ  -1

ما أرید لهذا عري على نحو متساقط؛ وكأنّ طر الشّ اعر إلى بناء السّ وهي أن یلجأ الشّ      
عدد المفضي نة تسجیلا بصریا خلال التّ أن یسجل تفاصیل معیّ  عریةمط من الأسطر الشّ النّ 

  .إلى بناء كلّ متنوع

وران من خلال تكرار عبارة شعریة في بدایة المقطع ونهایته، ونجد وقد یعتمد بنیة الدّ      
  :في قول محمود درویش من الجداریة ذلك 

  لاشيء یبقى على حاله                    

   للولادة وقتٌ  

   وللموت وقتٌ 

  مت وقت ٌ وللصّ 

  طق وقتٌ وللنّ 

   وللحرب وقتٌ                        

   لح وقتٌ وللصّ 

  وللوقت وقتْ          

  1...یبقى على حاله ءولاشي                  

ل عري ونهایته لیسجّ في بدایة المقطع الشّ  )لاشيء یبقى على حاله (فنرى تكرار عبارة     
فس المحاصرة تجوبها النّ دا تلك الفضاءات التي دائرة بفعل الموت أو الإحساس به ، معدّ 
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/ الولادة( في كل سطر ویربطها بالمفردات المتضادة  )وقت(بالموت، فنجده یكرر كلمة 
  ).لح الصّ / طق، الحربالنّ / متالموت، الصّ 

للوقت (وفي هذا إشارة لقیمة الوقت دت واختلفت، لكل واحدة منها وقتها مهما تعدّ ف     
  .وال شيء خاضع للوقت وسائر إلى الزّ  كلّ  وضرورة الاهتمام به، لأنّ ) وقت

  

  :لالة على الاستمرارالدّ  -2

  :ومن دلالتها في الجداریة جین یقول     

   صیر یوماً ما أریدْ سأ                        

  من عدمي  سأصیر یوما طائرا، وأسلَ               

ما احترق الجناحان . وجودي                  كلّ

  اقتربت من الحقیقة، وانبعثت من                

  أنا حوار الحالمین، عزفت. مادالرّ                 

  عن جسدي وعن نفسي لأكمل                

  رحلتي الأولى إلى المعنى، فأحرقني              

  ماويأنا السّ . أنا الغیاب. وغابْ                

  . الطریدْ                       
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  1 دْ سأصیر یوما ماأری                  

ل اعر في تنظیم أسطره الشّ ي اعتمدها الشّ إنّ هذه البنیة التّ  عریة على نحو متساقط، إنما تمثّ
فحة، عري على فضاء الصّ طر الشّ تبقي عین المتلقي مشدودة باتجاه حركة السّ  بنیة كشفٍ 

  .ومرجعیته )  الصیرورة( وذلك عندما یقدم فعل 

خذ شكلا عمودیا متساقطا نحو الأسفل التي یجسدها واقع انحدار الأسطر نحو وقد اتّ      
، ثم یتحول السطر عن هذه الهیئة لیحكي لنا وضعا مختلفا الأسفل من فضاء الصفحة 

ه دلالة على ، وفي هذا كلّ ) الانبثاق (تسجل فعلا مختلفا ) أفقیة ( یتمثل في حركة مختلفة 
  .صول إلى الهدف المنشود رغم تتالي العقبات استمرار أمل الو 

  :فردلالة على التّ الدّ  -3

عریة ویتفرد بكلمة أو بمقطع  فحة الشّ نة من الصّ طر بجهة معیّ فرد بناء السّ ونعني بالتّ      
  :شعري یكون متساقطا، ونلحظ ذلك في قوله من الجداریة 

  هذا البحرُ 

  لي  

  صیف وما علیه هذا الرّ 

  ... من خطاي وسائلي المنوي

  لي 

  ة الباص القدیمة ومحطّ 
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  لي 

  ..ولي 

  حاس شبحي وصاحبه، وآنیة النّ 

  وآیة الكرسي، والمفتاح

  لي 

   والباب 

   اسُ والحُرّ 

  والأجراس 

  لي

  لي...لي حذوة الفرس التي طارت عن الأسوار

  ماكان لي 

  زعت من الإنجیل وقصاصة الورق التي انتُ 

  ...لي 

عریة مكانا فحة الشّ لیمنى من الصّ خذت من الجهة اعریة قد اتّ نرى أن الأسطر الشّ      
  .طر بشكل عموديیتموضع فیه ذلك السّ ل
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ات بشكل أحادي ورة البصریة عن كینونة الذّ ر في تلك الصّ ص أن یعبّ وكأنما أُرید للنّ      
عریة المتساقطة، وكثرة الأسطر الشّ وتكرارها في أغلب ) لي ( الملكیة دال على انفرادها في 

  ....المفارقة للمألوف  / عري المتساقط طر الشّ ركة السّ فحة استجابة لحالبیاض في الصّ 

من خلال المخالفة للكتابة واحد  قطیع أحیانا على أنه لعبة فنیة ونفسیة في آنٍ ویبرز التّ "     
قطیع فتیت أو التّ ، فالتّ  1"للكلمةعري على شكل حروف متقطعة طر الشّ ي تتوزع في السّ التّ 

  .دة داخل القصیدة الكتابي هو تقطیع مجموعة من الكلمات إلى أجزاء متعدّ 

عریة، تعبیرا عن البعد سم الكتابي العادي للمفردات الشّ هو عدول بصري في طریقة الرّ و "     
هشة ویكشف الدّ فكل ما یخرق المألوف یثیر ، عة في القصیدةفسي لدلالة المفردة المقطّ النّ 

  .2"د قدراتها التأثیریة في المتلقيعن عملیة إبداعیة تجسّ 

عریة ؟ لقد أفرط ؤیة الشّ ي یطرح نفسه هنا؛ هل بعثرة الكلمات تدل على بعثرة الرّ ؤال الذّ والسّ 
فحة بطریقة توحي نثر المفردات المتكررة وتوزیعها على بیاض الصّ  محمود درویش في

عریة أو الفضاء ورة الشّ الحركة والقیام بدور الفعل الذي یجسّد الصّ عبیر الملحوظ عن بالتّ 
ف وظیفة أعمق وأبعد من اخلي تجسیدا خارجیا حیا، وهو ما یمنح مظهر التّ الدّ  كرار المكثّ

   .أكید دلالة التّ 

  :هافتلالة على التّ الدّ  -4

  :الجداریة كذلكلالة علیه قول محمود درویش في الدّ ومن      

  بعدما انكسرت جذوعك؟ك أین ظلّ 

  ة قمّ  

                                                             
 .44،ص1997،مصر 1محمد عبد المطلب ،هكذا تكلم النص، الهیئة المصریة العامة للكتاب،ط - 1
 .22،ص  والشتاتلؤلؤة، شعر الحداثة عبد الواحد  -  2
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  الإنسان

  هاویة

  ظلمتك حین قاومت فیك الوحش

  ...نِسْتَ بامرأة سقتك حلیتها،فأ

  1.واستسلمت للبشري

طر المتساقط یرسم حالة سقوط الإنسان من علیائه أمام حتمیة الموت بشكل نجد السّ      
شاقولي، ویظهر الفارق من خلاله بین عنفوان الإنسان في حیاته وشبابه وما تستحیل إلیه 

  . الحالة عند مواجهة قدر الموت 

  قمة 

  الإنسان 

  هاویة 

  :عري المتعامدطر الشّ السّ  :ثالثا

شكیل البصري مط من التّ عري أحیانا هیئة متعامدة فیسهم هذا النّ الشّ خذ السّطر قد یتّ      
  :بإبراز دلالة معینة، ومن أمثلة ذلك في جداریته

  أیها الموت انتظرني خارج الأرض، 

  انتظرني في بلادك، ریثما أنهي 

  مع ما تبقى من حیاتي حدیثا عابراً 
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  قرب خیمتك، انتظرني ریثما أنهي

  یغریني. قراءة طرفة بن العبد

  ن باستنزاف كل هنیهةالوجودیو

  .../حریة، وعدالة ونبیذ آلهة

  انتظرني ریثما أنهي ! فیا موت

  بیع الهش،تدابیر الجنازة في الرّ 

  حیث ولدت، حیث سأمنع الخطباء

  من تكرار ما قالوا عن البلد الحزین

  ! أیها الموت أنتظرْ 

  1،ویا موت انتظرْ ..     

ي یفضي عري یجسّد لنا تقاطع حركتین متضادتین؛ الأمر الذّ الشّ طر نجد أنّ تعامد السّ      
  .ك النقطةوقف والاستقرار عند تلالة من التّ إلى ح

واختناقه ) انتظر( تیجة واستهلاله بلفظ بب والنّ فاختیار بنیة المقطع على وفق السّ       
  ....على الانغلاق في ذاته فظة ذاتها یجعل المقطع دالاً باللّ 

   :دویر السّطريالتّ  :رابعا
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د ففیه "، العربي عرالشّ  ثرات في البیت تدویر یشبه يالذّ  السَّطري ناءالبّ  به نقصد       ُ  رُ وّ ی
لیه، الذي السَّطر إلى معین سطرٍ  من عریةالشّ  الجُملة من جزء  التدویر مجيء یشترط ولا یَ
ك تل استخدام إلى والحاجة جربةالتّ  تار و ضر  تستدعیه اممّ  ناتج هو بل نص، كلّ  في

  .1"التقنیة
دَّ  أنْ  ویمكننا"     عُ  فعیلةالتّ  شعر في ورا تط فحةالصّ  فضاء على صيالنّ  جاالإخر  هذا نَ

زْنُ  یحاولُ  الذي الوقت ففي یؤدیه، ولا الإیقاع ؤدیهی يالذّ  والدور  وحدةً  یمنحها أنْ  القصیدة وَ
،  نهایة في منها جزءٍ  أو فعیلةالتّ  بنقل البناء ذلك خَلخَلة إلى آخر جانب من یعتمد متماسكةً

 وانتظار الشوُّقا هذ تُصوِّر السَّطر موسیقى وكأنَّ  یلیه الذي السَّطر بدایة إلى شعري طرس
  .2" یأتي ولا یأتي الذي
نساباً  الإیقاع لیدع صالنّ  جخراإ في قنیةالتّ  هذهِ  وتعتمد      عري؛الشّ  طرالسّ  عند یتوقفُ  لا مُ
 ناغمالتّ  من نوعٍ  إحداث على تعمل  )ماتیكیةراد (بحركة عریةالشّ  فحةالصّ  لیجتاح یستمر بل
، آنٍ  في والعین الأذن بین  في المتلقي عین شدِّ  على السَّطري دویرالتّ  تقنیة تعملُ  وبذا معاً

   .مستمرة قرائیة حركة
 عملیة یحیل الذي الأمر ؛أخرى لفكرة إلا تعود لا التي الفكرة استیفاء ترقب وهي"      

  .3"ةالورق سطحٍ  على المماثل صللنّ  حبالرّ  الفضاء في استكشاف رحلة إلى ءةراالق
تداخلة أبواب الشَّعریة السطور وكأنَّ      عما الكشف لذة منها لالأوّ  فتح یشیرُ  ومتعاقبة، مُ

الأمثلة الدالة على التدویر السّطري قول محمود درویش في  ومنا، وهكذ الآخر یخبئ
  :جداریته

  أتأذن لي بأن أختار مقهى عند 
  لا تقترب .... باب البحر؟ ــــــ 

                                                             
اد والستینات، منشورات عالم الكتب،  - 1 محمد صبر عبید ، القصیدة العربیة الحدیثة، حساسیة الانبثاقة الأولى،جیل الروّ
  .181-180،ص2010أربد، الأردن،،1ط
  .303،ص2002بیروت، ،1ط ، ریاض الرایس للنشر، لؤلؤة، شعر الحداثة والشتاتعبد الواحد  - 2
  11محمد صبر عبید ، القصیدة العربیة الحدیثة، ص - 3
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  یا ابن الخطیئة، یا ابن آدم من 
  لم تولد لتسأل، بل ! حدود االله 

  ــــــ كن صدیقا طیبا یا ...لتعملْ 
  كن معنى ثقافیا لأدرك! موت 

  ربما أسرعت ! كنهَ حكمتك الخبیئة
  ربما . مایةفي تعلیم قابیل الرّ 

  تدریب أیوب على  أبطأت في
  وربما أسرجت لي . بر الطویلالصّ 

   1.فرسا لتقتلني على فرسي
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الخاتمة 
 

 
63 

ة في القصیدة العربیة الحداثیة، وقد تعدّدت ـــــــ 1      یعدّ التّشكیل البصري ظاهرة فنیّ
التّسمیات والمصطلحات التّي تطلق على هذه القصیدة التّي تحوي تشكیلا بصریا بخلاف 

سم ، ( القالب، وذلك حسب المستوى التّشكیلي المشتغل علیـه كـ القصیدة التقلیدیة  الخط ، الرّ
البیاض ، توزیع الكلمات على سطح الورقة، اتجاه الأسطر الشّعریة وتباین أطوالها، الصّورة 

ة  ة البصریّ   ...)الفنیّ

ع الظاهرة التّشكیلیة والتّأریخ لها في الشّعر العربيـــــــ  2      یظهر لنا سبق  ومن خلال تتبّ
الشّعراء العرب للتّشكیل من الجانب الجمالي؛ حیث أن التّشكیلات المعتمدة في الشّعر 

شح ( العربي القدیم  ها تشكیلات ذات طابع زخرفّي فنّي ...) الخاتم ، المشجّر ، الموّ كلّ
ه یعدّ  قنا إلیه فإنّ ي، ولا تنطلق من المضمون ، أما التّشكیل البصري الذّي تطرّ ظاهرة  جمالّ

  .تشكیلیة مقصودة في البعد البصري للشّعر، والمنطلق أساسا من المضمون

ثر( إنّ التّشكیل البصري في الشعر العربي المعاصر ــــــ  3      شعر ) ومنه قصیدة النّ
ل العناصر المهیمنة في هذا الشّعر أیقوني بشكل ملحوظ، ویمكن تفسیر هذه الأیقونة بتحوّ 

ى عناصر بصریة مرئیة؛ إذ نجد التّشكیل البصري عند شعراء الحداثة  من عناصر سمعیة إل
نه الكلمات فتُرسم بطریقة یظهر فیها واضحا  تشكیلا دالا على محتوى التّعبیر الذي تتضمّ
قصد إبراز دلالتها على المساحة البیضاء، ذلك أنّ التّشكیل البصري لیس اعتباطیا بل یعتبر 

القصیدة المعاصرة، ومن ثمّ كان من الواجب الاهتمام بهذا أساس العملیة الإبداعیة في 
ل في العلامة الأیقونیة    .التّشكیل البصري المتمثّ

 المعاییر على تخرج قد المعاصر عرالشّ  في عريالشّ  صللنّ  عریةالشّ  الكتابةــــــ إنّ  4     
ـــالمأل ــــ ـــالج صنع في وتسهم وفة،ـــ  زیادة عن ضلاً ف ص،للنّ  ريالبص البعد من عريالشّ  انبــــ
ــالقصی في المعنى فبناء، المتلقي في التأثیریة تهاقدر   یستند البصري البعد على ترتكز التي دةـــــ

 في الحداثي عرالشّ  جعل ما وهذا لالیةالدّ  اقةالطّ  یقوي اممّ  كلالشّ  إلى فظاللّ  من الانتقال على
  .ثابتة بنمطیة المتلقي خیال في سختترّ  التي الخطیة للألفة خرقاً  الجدید شكله
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اهــــ  5      ت هذه الظّ ـــ التّ لقد تجلّ شكیل البصري ــــ في جداریة محمود درویش بشكل رة ـ
ّ ملحوظ وذلك انطلاقا من رؤیته للشّ  عر صي معتمدا في ذلك نمطا جدیدا في الشّ عر وللعالم الن

عري ــــ كما یراه ــــ لم یعد الخطاب الشّ  كما كان سائدا، لأنّ  ،مع فقطالهندسي، لا على السّ 
بالبصر  كلمات وأفكار فقط؛ بل أصبح یشمل عناصر أخرى لا یمكن الوصول إلیها إلاّ 

إلیها في هذا ي یرمي لالات العمیقة التّ وكشف الدّ ،شكیل الخطي المرفق ص وفهم التّ لقراءة النّ 
ل، من خلال توظیفه للصّورة البصر  ت أشكالها المختلفة في النّص الشّعري المطوّ یة والتي تجلّ

باعي وتفتیت الجملة إلى كلمات مبعثرة على  تمزیق أوصال الكلمة الواحدة وفك ارتباطها الطّ
   .الصّفحة، محقّقا بذلك جمالا موضوعیا وفنیا

ن كانت قد حظیت ببعض و شكیل البصري للقصیدة ورة و التّ ة الصّ إنّ ظاهرة تقنیّ ــــ  6     إ
قت في مداراتها، رصدا و دراسة و تحلیلا، فإنّ الدراسات  الأدبیة و النقدیة التي تناولتها أو حلّ

هذه الدراسات تعدّ حتّى الآن محدودة قیاسا للحضور القويّ لهذه الظاهرة في القصیدة الحدیثة 
  .و المعاصرة، كظاهرة تعبّر عن عصرها بل هي مولود شرعي له 

  

 



  الملحــــــــــــــــــــــق   
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وهي في القراءة الأولى غیر "مانین صفحة، الجداریة قصیدة طویلة تزید عن الثّ      
، ولكنها بعد القراءة المتأنیة تكشف عن  المتفحصة قد تستشكل على القارئ أو تثیر دهشته

قصائد محمود درویش، جاءت  تعدّ من أطول1"شامخة فكر عمیق وفن بدیع وقمة شعریة 
استجابة لحدث كبیر طارئ في حیاة الشاعر، وهو العملیة الجراحیة التي أُجریت على شریانه 

  .هذا الحدث وضعه في مواجهة الموت ومنازلته  . م1998الأورطي في باریس عام 

غة، وا" ملحمة"والجداریة قصیدة       لأرض بالمرأة وبالأسطورة، تمتزج فیها الأرض باللّ
جت على رأس أعمال درویش من حیث قدرته على استخدام لغته وأدواته الفنیة الشعریة  توّ

غة التي تمیّزه عن غیره من الشّعراء الحداثیین، إذ تظهر سبقه في  التخلص من فاض اللّ
  .وبراعته في استخدام مرجعیاته

واستعاد مشاهد كثیرة جدا، وعاش  --عوالم  كانت تجربة الموت فیها قاسیة، أدخل فیها     
  .أزمنة عدیدة وذهب إلى خوف عمیق أن یكون نسي كل شيء

هذه التجربة حتّمت علیه أن یطرح أسئلة وجودیة، وأن یعالج قضایا وأسئلة غامضة لم      
یطرقها من قبل، واكتشف أنّ الحیاة لا تستحق أكثر من أن تُعاش، ولذا عاد إلى الطفولة 

الثقافة والتاریخ، وظلّ محتفظا بلغة قویة تحارب خلجات الموت ، لغة أقوى من السلاح  عبر
  .،لغة الشعر

جل والأسطورة والخرافة والقصیدة       كان عمیقا في نظرته إلى الكون والحیاة والمرأة والرّ
غة وصراعات العالم، وصراعات الفلسطیني مع الآخر على وجه الخصوص   .واللّ

لة الخصوصیة الإنسانیة في مواجه طرح في      ة الموت والضعف هذه القصیدة المطوّ
) الشعب ( البشري أمام هذه الحتمیة اللاّزمة، ومزج بین الفردیة الإنسانیة والذات الجماعیة 

  .والبعد الإنساني الشمولي الذي تتوحّد فیه الإنسانیة جمعاء

                                                             
 .5ص ، الرسائل،وسمیح القاسم  محمود درویش - 1
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ات؛ المرأة والإله والصدى والشبح، لم یكن صوت الشاعر وحیدا، فقد حاورته عدة أصو      
  .إضافة إلى هذا فقد حاور الشاعر الموت بحد ذاته حوارا فلسفیا عمیقا ومؤثرا

سول واكتفى بالشاعر الذي الرّ  )المسیح ( أعلن درویش في الجداریة انفصاله عن رؤیاه      
  .لغة والخصب یحمل ال

غة كما كتب لسمیح القاسم قائلا ه في اللّ غة نستطیع أن : وجد الشاعر حلّ نزوح عن " في اللّ
غة نُرسي للسّفر قواعد سفر رمزیة لى المجهول، في اللغة نسافر ونعود، ’المعلوم  في اللّ

غة نُصالح ما لا یتصالح في الواقع وفي  ...تكسر ذاتها لتبني ذاتها أو تكسر السّفر، في اللّ
  1"ة نعلن حریتنا ونقیم سلامنااللغ

لغاء لغته، ور اللّ استطاع درویش أن یتجاوز الدّ      غوي في مواجهة عدو یحاول إلغاءه وإ
غة فعمل على تأصیل دور ریادي خاص لشاعر مقاوم؛ شاعر یكتشف آفاقا جدیدة في اللّ 

 .تزل كذلك ي حظیت بدراسات شتى ولمالتّ ) الجداریة ( كل وهو ماتمثل في والموضوع والشَ 

                                                             
  .10ص ،محمود درویش ومفهوم الثورة في شعرهفتیحة محمود،  - 1



  قائمة المصادر والمراجع  
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  .م2010،الأردن،1،عالم الكتب الحدیث،ط) -دراسة الأصــــــول والمفاهیم –الشعریة 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائمة المصادر والمراجع ـــــــــــــــــــــــ
 

 
70 

رشید بن مالك، قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص، دار الحكمة،  -9
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 :الملخص

د كلمات لم یعد مجرّ  )جداریة محمود درویش (  عري الحدیثالخطاب الشّ  لقد بات معروفا أنّ      
ص،  وفق بالبصر لفهم النّ  وأفكار فقط، بل أصبح یشمل عناصر أخرى لا یمكن الوصول إلیها إلاّ 

القصیدة الذّي ینتقیه الشّاعر لنصه، ومن هنا حدث تحول في طریقة تلقي شكیل الخطي التّ 
المعاصرة التي تُؤّثر القراءة الصّامتة ، مما أوجد مجالا لتولید هویة بصریة للنّصوص، ومن ثمّ 
ى التّشكیل البصري  أصبحت طریقة كتابة النّص تدخل في تحدید معناه وتأطیر مساره، وقد تجلّ

دلالي، وعلامات  للنّص الشّعري الحدیث بأشكال مختلفة كالسّواد والبیاض وما یرتبط بهما من فراغ
  .التّرقیم والأشكال الهندسیة وتفتیت الدّوال 

  .الجداریة  –التّشكیل البصري  -السّیمیائیة : الكلمات المفتاحیة 

résumer 

      It has become known that the modern poetic address ( Mahmoud Darwish's 
Jedaria) is no longer limited to words and ideas only. rather ,it has come to 
include other elements which cannot be realized by any means other than the 
eyes. These elements are necessary for understanding the text in light of the 
graphic variation which the poet chooses for his text. In this context, a change 
has appeared in the reception of contemporary poetry, which leans more 
towards silent reading. this has created a space for generating visual identities 
for texts. the way the text is written is now one of the things that determine its 
meaning and frame its path. And visual variation in the modern poetic text has 
taken different forms such as blackness and whiteness and the implicational 
blankness associated with them, vocalization, geometric figures and 
fragmentary functions. 

Keywords: sémiotic, visual variation, jedaria.  


